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#جاء_وقت_الحساب 


أحمد عثمان 
رواية 


الوحي 


إليك... 
الحبيس الذي في داخلك 
فلتطلق له السراح 


في غرفة تملؤّها الظلمة الموحشة إلا من هذه الإضاءة الخافتة المنبعثة 
من وحدة معلقة في وسطهاء كان هذا القط الأسود يراقبهم من الخارج 


ع 


لع د شان لط ب سروه لا ا اك لد 


كانوا ثلاثة وهو رابعهم: توسطوا الغرفة بشكل دائريء فلم يظهر 
من الغرفة إلا كراسيهم الأربعة قديمة الطرازء أسفل تلك الإضاءة 
الحائرة. بعد لحظات من التوتر سمعوا صوت خطواته الثقيلة وهي 
تخطو فوق أرضية الغرفة الخشبية العتيقة؛ مُحدثة رهبة في نفوسهم 
الضعيفة: حتى اقتريت قدماه فخ داكزة الثون» فوقفه يراقب رائحة 
الخوف في عرقهم الغزيرء ثم اقترب أخيرًا ليتوسط المشهد. ليصبح 
محط أنظارهم: لم تظهر ملامحه أسفل هذه الإضاءة المركزة: لم 
يكن الرجل مؤمنًا ولم يكن يعلم أن مصيره سيتعلق بهذه الجلسة بعد 
شهور من الآلام: وإن كان يوقن أنها جلسة مليئة بالعار؛ فقرر أن يشرح 
لهم طقوس شعائرهم في الساعات القادمة وبجدية مخيفة بدا. 


- محدش منكم ينفع يتعرف على التانيء أو حتى يقابله برا الأوضة دي. 
لم تردعه ازدياد رائحة خوفهم ليكمل في تحدٌ: 


الأوضة دي. 

أغطى القظل' الرحل, الأذن لييدا شماكر الجلسية الرابعة والأرسين» 
لينظر إلى وجوههم محاولا اختيار ضحيته الأولىء إلى أن وقع اختياره 
على أحدهم. ليشير له إلى منضدة خشبية قديمة أخرى في آخر 
الغرفة, أسدل عنها الستار بلمسة سحرية من يده لكيدا الطقوس... 
أراح القط جسده الممتلىٌ؛ ولمعت عيناه الصفراء وسط العتمة؛ كان 
مميةهنتك] جعالعرهنى. كلقن كان محتقطظر :كلك السهوة عند دهوه حدات 
الضحية شعاكرها بيثما ندا هوق التكشير عق أنياية: :فخلفن كانوا كلاخة 
وهو رابعهم. 

د 


جلس والعرق يغمر جبينه؛ غلم يكن يرى من يخاطب في هذه العتمة: 
ظل يهمس بكلمات وتراتيل غير مفهومة. كان مضطرًا أن يُدلي باعتراف 
مشين. كان خائماء فهو يعرف قوة من يأسره وحقيقته جيدًاء فهو قارىٌ 
لأفكار حاقل سيلف ذها هو يجلين. الأن عناه ا ره مقا وفك لا 


2 خِ و 
يستطيع التخلص من قيوده, راخقضا لضعفه. بدات دموع ظلمه تصاحب 
عرق خوفه؛ فخلع نظارته ورفع صوته لينطق جملة أخيرة: 
1اء 


انا -0 
2/6 كا 


انسيم. انسافة يأمن» فقن, كان يعرف أنه قن "جاع بالفعل .وقت 

الحياي "المع دوك قن أجهراء. السلقس ليلكقت. بكاقه» لبواجة 

الكراسي الآربعة: ليلمح في الظلام هذا الظل الذي كان يعرف صاحبه 

جيدًا. 

قفاز يده الجلديء فلم يأت برد الشتاء بعدء علم أنها لحظته الأخيرة, 
7 بو َ ع ء 

كان متيقنا انه قد خدع., فابتسم ياسا وهو يسمع شد اجزاء سلاح 


6د كا 


جميع قد دصله , 

١ - ِ‏ فو 
ش أي تشابه يتصوّره عقلك: هومن يال قر 
وأ لس خيال قرينك 


الواحدة صباحًا 


برع واتخل يينها وجا ردن نيقي كانت "نور" وزوبيها "ليف" على فراش 
الزوجية» يتبادلان الغرام. كان تيتو' عنيفًا معهاء كان المشهد أشبه 
باغتصاب, يفتقر إلى الرومانسية والودء لم تستطع "نور" مجاراته, 
" في الغرفة 
المجاورة لهماء لتترك تيتو' يدخن سيجارة نشوته وحيدًاء لتتجه إلى 
غركة "شريقف" ابن السطوات السيم. 

كان الشركة حمدية تجاوليه نو فتح الإضاءة ولكنها لم تضئ؛ 
فبحثت عن صغيرها في الظلام. ولكن دون جدوىء فغرفته كانت 
شاسعة؛ فاقتربت إلى سريره الصغيرء لتجد هاتين العيئين الصفراوين 
تترقبها؛ لتزيد من سرعة دقات قلبهاء حتى ففز القط من السريرء 
تاركًا لها الغرفة, لتهدأ "نور" لحظات. قبل أن تتابع البحث عن ابتها 


"1 5 


١7 


لم يجبها ابنهاء فزاد خوفهاء وقبل أن تترك الغرفة لتتابع البحث 
خارجهاء لاحظت صوت حشرجة أنفاسه؛ فلقد كان مريضًا بالربو, 
فوصلت إلى آخر الغرفة حيث كان المكان المعخصص لجهاز الكمبيوتر 
ولكنه كان مغلقاء وإن كان مصدر صوت الحشرجة قادمًا من جهته: 
فاقتربت: بينما كان صوت الحشرجة يعلوء حتى شعرت بوجوده؛ كان 
"شريف" جالسًا على الكرسي المقابل لجهاز الكمبيوتر شاردًاء وكأن 
بالشاشة ندَّاهة تتحكم به؛ فاقتربت 'نور' منه وسط الظلام؛ وحاولت 
جذب انتباهه. ولكن دون جدوىء فقد ظل ينظر إلى الشاشة في 
حالة غريبة من الثبات! فاتجهت "نور" إلى الناغذة التي كانت بجوار 
الكمبيوتر وفتحت الستائرء لتعطي الإذن لبعض خيوط النور بالدخول؛ 
لتشير لها إلى ما جهلت بوجودهء فلقد كتب على الشاشة بدماء خبيثة 
جملة واضحة من ثلاث كلمات: 
دوقت لمات" 


6د كز 
5 .- له 11 5-5 دََ 
من شقتهما بالدقي كان نبيل يحلق ذقنه في حمام غرقته» بينما كانت 
1 1 


> 11 
من على الشاحن الموضوع على الكمودينو المجاورء لم يكترث نبيل 


11 


_- أيوة! 
شردت أسارة” طفيلة واخاقت !لحمل كيل ارخ لاجمل وكدن الذي كان 
قد وصل خلفها. وهي تحاول فتح هاتفه بفضول لترى محتوى الرسالة 
التي تلت المكالمة: ولكن كلمته السرية عطلتهاء فلقد فشلت أولى 
محاولاتها . حتى نجحت في الثانية. وقيل او تفتح الرسالة الواردة, كان 
زوجها يدفعها بقوة على السرير ممسكا بهاتفه في غضب: 
- هى دى أخلاق ولاد الأصمول برضه؟ 
قالها قبل أن يشرد هو الآخر ويضعف كبرياؤه الذي انكسر أمامها وهو 

11 11 

جاء وقت الحجساب 


6د كا 


مخ “دانغل شقة وجل الأعمال وموشه الاتتهايات. ناضيف شوق" 
بالزمالف, قالت "ماعى'" + مسناعدقه ومديرة مكفه تمستا رة. جذا 
من الاتهامات التي وَجهت دب كانت تعرف أنها ليست بريئة على 
أي حال: فوضعها بالفعل مشين: كما علمت أنها قد أصبحت في خطر: 
فهى لا فلم ذا كان هتاف ما يدينه أكثر» كللت تحاول إهفاء آقاز 
الضرب والكدمات من على وجهها الجميل قبل أن تقترب من إحدى 
النوافن لتتصل بعشيقهاء فهو الوحيد الذي تستطيع الوثوق به: ولعله 


يسامحهاء أو يجد لها مخرجًا بنفوذه. 
ا هين يديه 
- 'سامي" إنت فين دلوقتي؟ 

11 11 ءِِ ء 
لم يكن سامي يتوقع ان تكون الاحداث بهذه السرعة:ء ولم يكن يعلم 
هذا المنعطف الذي ستؤول إليه الآمور. ولم يكن يتخيل أبِدَا أن تكون 
هذه هي النهاية؛ فأغلق الخط ليقوم باتصال أخيرء فلقد كان يعلم أنه 
كن بجاء وفع الحمباف + 


2 كا 


- يبقى جه وقفت الحساب. 


26 2 


التاسعة صباحًا 


عماجل غرفة متكفه الشفارهةتيوؤازة ات |كليةرعان مساهعده بتعظره: 
وهو يَحلق بنظره على رفاهية قائده الذي صرف من جيبه الخاص, 
ليحخصل على مكتب قاخر لآ يمتلك مظلة الكفيرون بالد اخلية: فقد كان 
مكتبًا عصريًا ذا أرضية من الخشب الصناعي أبيض اللون: تظهر جرأة 
حوائطه المغطاة بورق حائطي يغلب عليه اللون الآزرق» المتماهي مع 
مكتبه الفخم» الذي يعتليه جهاز كمبيوتر يحمل أسرار كل هذه الإدارة: 
لذا لم يكن أحدٌ يستطيع الولوج إليه إلا بكلمته السرية التي كان يغيرها 
يوميًا باسم من أسماء أبناته الأربعة الذين لم يحصل عليهم قط! 

ظل ' هشام' جليسًا لأكثر من نصف ساعة ينتظر قائده الذي لم يعهد 
منه التأخير أبدّاء بل كان حادًا في مواعيده والتزاماته. كان "هشاه" 
يتمتع بمظهر مقبول: أسمر البشرةء ذو شعر فاتح: متوسط الطول 
والوزن: لم ينته من عقده الرابع بعدء وقبل أن ييأسء. فتح شرطي 
شاب الباب للعقيد "نبيل'' الذي دخل في وقار وهيبة ملحوظة؛ فوقف 


11 


''هشام" احكرامًا له. كان كلاهما يرتديان الزي الملكي. كان "فيل 

ونافيماه طويل القامة. قوي البنية متباهيًا بذلك. حيث رفع أكمام 

قميصه؛ لتظهر عروق يده أسفل بشرته البيضاء؛ ورغم شيب بعض 

خصل شعره الناعم. بدا أصغر سنا من "هشام”" الذي كان يصغره 
ع 1 11 ء ءِِ 

باكثر من سبع سنوات. توجه نبيل إلى مكتبه وجلس بعد ان القى 
7 5 11 11 11 1 

التحية على هشام . كان التعب والسهر ظاهرين على عيني نبيل 

المرهقتين: فتوجه إلى الشرطي قائَلا: 

قاطع '"هشام' قائده في توتر: 

#فهوة إبفريا بأشاة حصرةك لازم بحي سعايا دلوق 

7 1 1 50 11 . 1 ع 5 . 1 

- في إيه يا '"هشام "5 خضتني. 

- يا باشا جريمة فتل. 

. نه لل 7 2 ء ء 

ضحك نبيل كثيراء واخرج علبة سجائر من درج مكتبه بهدوء. واشعل 

سيجارة وهو يريح ظهره.ء وقال مبتسما: 

- واحنا مالنا يا سيادة الرائد. هو مش إاحنا إدارة التوثيق والمعلومات 

ترضه وها نقلونا وعملهوهالي مفاحاةة 


بتفاد صبر تكلم ''هشام" يجدية أكث 
1" 1" 1" 1" 
انتبه نبيل لجدية هشام واعتدل ليواجهه. 


- في إيه يا "هشام" قلقتني؟ 


كان للكلمة تأثير الرصاص على 'نبيل" الذي سحب الكثير من دخان 
سيجارته في توتر ملحوظ. 

حافية 159 

- "الوحي' يا فندم, أو "سامي يعني. 

قالها "هشام' وهو ينظر بقوة في عيني نبيل" الذي لم يستطع 
استقبال هذه النظرات؛ فهرب بنظره إلى مكتبه وقال: 

- آيوه أيوه ماله؟! 

- بقول لحضرتك إتقتل. 

أطفأ ‏ نبيل' سيجارته على زجاج مكتبه؛ دون أن يخفي توتره وقال: 

- وإنت عرفت ازاي؟! 


على ( الفيس بوك)؛ بقالها ساعة. 
سكت "هشام' لحظة ليستمتع برد فعل مديره ثم تابع: 


- حضرتك عارف طبعًا يعني إيه فيديو يتذاع على صفحة موثقة عليها 
اكتر من تلاتين مليون متابع. 
م 


دخل 'نبيل" إلى غرفة الضباط التي يتشاركها أكثر من أربعة منهم, 
الغرفة التي يتواجد بها "هشام" دائماء والتي كانت مليئة بالشاشات, 
تعرض مختلف صفحات التواصل الاجتماعي عامة: و( الفيس بوك) 
خاصة؛ وكانت في هذه الساعة أشبه بغرف العمليات الخاصة. كانت 
معظم شاشات العرض في هذه اللحظة تتابع صفحة واحدة فقطء 
صفحة ' وحي القلم' ؛ الصفحة التي اتخذها ' الوحي" لنفسه؛ يبث منها 
للعالم خواطره وأشعاره. وبعض المعلومات الثقافية المغلوطة: وإن كان 
هذا ليس إلا ستارًا لفرضها الرئيسي في الدعاية والتسويق الرخيص 
لأي منتج أو نر 4 وموتهة التقاءل: الأممى الحههور السفهة: قار 
"نبيل" ضباطه بتشغيل مقطع الفيديو المزعوم؛ وقد كان. 

كان المشهد مصورًا دون ألوان أو صوت؛ من كاميرا سقفية للمراقبة. 
كان المكان أشبه بغرفة معيشة وإن لم يظهر التصوير تفاصيلهاء لم 
يتعدٌ المقطع العشرين ثانية, دخل فيها القاتل الكادر من جهة اليسار 


بهدوء ليواجه ضحيته الذي كان يقف أمام أريكته. وضع القاتل وسادة 
على فوهة مسدسه بعد أن شد أجزاءه بقفاز يده؛ ليطلق رصاصته بدم 
بارد ثم غادر الكادرء لتسقط ضحيته على الأريكة غارقًا في دماته. 
كان المقتول شابًا كثيف الشعرء وإن لم يظهر التصوير ملامحه. ظل 
'نبيل' يأمرهم بإعادة المقطع أكثر من مرةء ثم قال: 

- الفيديوده اتشاف كام مره لغاية دلوقتي؟ 

- أربعة مليون يا فندم. 

- إنتوا خليتوا فيها يا فندم! كنتوا فين من الصبح؟ 

سارع ' هشام" بالرد على قائده. في خبث كان كلاهما يفهمانه: 

- يا فندم حضرتك تليفوناتك كلها كانت مقفولة. 

في حدة قاطعه ا 

- خلاص خلاص. إنت هاتحكيلي قصة حياتك؟ إنتوا اتأكدتوا إن 
المقطع ده حقيقي9 

لم يرد الجميعء؛ فبادر ' هشام' بإطلاق رصاصة: 

- آنا كلمت البحث الجنائي يا فندم وبعتنالهم العنوان. 

- بحث جناتي؟! فالح يا اخوياء وأنا هنا بعمل إيه يا بيه؟ 

فل ان يكوه 'امشاء " بكمة اخرى أكين اانبيل!: 


"5 


- أنا هاروح حالاً ما أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي هنا. 


قالها "نبيل" وخرج تاركا نظرات "هشام" القاتلة: الذي أخرج هاتفه: 
6< ك6 


لم يستطع رجل الأعمال المشهور "ناصف شوكت" النوم طوال الليل؛ 
بل ظل ينتظر نور النهار لينفن التعليمات. فمضطر هو أن ينصاع 
لأوامر هذا المجهول الذي قلب موازين ليلته؛ وإن كان يعلم أن شريكه 
سموفى للقخل, اكلة كر الأستب الاق كاذ لتقف سروه سكير حياقة 
ومستقبله؛ فهو على بعد خطوة من سباق الانتخابات؛ ولا يستطيع 
الجا زك بحص بحمارة ملاسته الكلانة: 

خرج "ناصف” من منؤله مع مديرة مكتبه "ماجي" . كانت "ماجي”" 
مثيرة. ين الضبتف. النذى يقطلة الوجال» شقراء» .وذات. عيتيخ 
خضراوينء ممشوقة القوام. جريئة في قصة شعرهاء و( الميك اب) 
الذي احترفت التلاعب بألوانه. كانت تعرف كيف تحصل على ما تريد 
بطريقتها الخاصة؛. فمن الصعب أن يصدها أي رجلء وكان هذا من 
أسباب تعيين. ' ناصيف" ثهاء'لتصبيع كاقنة أسبزاره الأول فى خضون 
أشهر قليلة. لم يخبطحب» "ناضصقف” ساكقة حسب القعليمات لتتولى 
"ماجي" القيادة؛ اتجها سويًًا إلى بنكيّن مختلفين ليجمع كل المال 
المطلوب. ثم توجها أخيرًا إلى البنك المنشودء ليودع المال حسب 


حا 


الاقفاق. الم فون "ماج" أي كان لصف السياوة: وله يكلع "خاضنف"" 
يهتم بمثل هذه الأمورء فنظر إلى ساعته التي كانت التاسعة والخمس 
1 ار اه 23 1" 1" 
واربعين دفيقة. فلم يجد مفرا من ترك كل شيء مع ماجي وتوجه 
بحقيبته وملايينه الثلاثة إلى الداخل. 

كان "ا فصير القامة, أصلع الناس» أنيخن البشرة وبعيئين 
زرقاوين: فتعرف عليه بسرعة أحد مديري البنك؛ الذي كان يعلم 


بقدومهك سلما 
د أغل أهلا نا ' تاسبك" نانفا 
في ترقب امد" إليه يده بتحية متحفظة. 
- أنا '"خالد الشيمي" يا هندم. 
11 1 11 11 
- إتفضل يا فندم في مكتبي دقايق وكل حاجة هاتبقى جاهزة. 
توجه كلاهما إلى غرفة "خالد" الصغيرةء بطابق بانورامي علوي. 


ظل '"ناصف" يراقب منها الصالة الرئيسية للبنك؛ هرويًا من نظرات 
"خالد" الذي قال: 


- والله أنا لما أستاذ ' محمد" قالي إنك جاي بنفسك كنت في غاية 


السعاذةووكلة أشاضن بكظكير ة الثاس متفست. 
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1 11 
- محمد مين8! 
قبل أن يجيب '“خالد' قاطع حديثهما طرق رجل للباب: فأذن له ' خالدى”" 
بالدخول؛ ليتوجه الرجل إلى ''ناصف' بالسؤال: 
- تشرب إيه يا باشا8 
اخ حاجه. 

1 1 1 11 

- معلش يا ريت نخلص الإجراءات بسرعة. 
- يا قندم مضركلك مق ها تا طم مما نا غتهر دظايق واللة نكا سمداء 
- لآء آنا مش جاي أودع لحسابي. 
- آنا فاهم: فاهم: ماتقلقش خالص دقايق وكل حاجه هاتكون جاهزه. 
- هو حضرتك معاك الأسماء اللى هانودع لها؟ 
- آه يا فندم؛ دقايق وكله هايكون جاهز. 


بعد وقاكق قليلة كانت الاجراءاك كن اندهيت. كأانيى "تاصق" الحديث 
بعدما تأكد من الإيداعء واتجه إلى سيارته في الخارج؛. حيث كانت 
"مانهى" :قد انسلف الوسنانة المققق عليها من هاقف " ناصف" الذىن 
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فرقة مدها كالمادة 
فيكل "'تاصيق"' السيارة ونظى نظرة سرمة إلى منافعه الف كانت قن 
قاوييع على العاشرة ضيياسا؛ ليكتفون اكير | الصبعداء: 

- تمام. 

قالتها ''ماجي' التي توترت عند قدومه. 

- تمام. الحمد للّه! 

- طيب أنا بعت الرساله خلاصء وهاخلي التليفون معاياء مش عايزاك 
تقلق خالصء الموضوع خلص. 

فايشيم ''ناضف" سحاولاً انهاخ تمه يضندق حديتها: 


6د 6< 


من داخل غرفة بغيضة. كان هناك صوت يقترب من الخارج. صوت 
لشىءاما يجرح في الأرشية غلا وكراهية: متصحويًا بخطوات شيطائية 
تقترب بهدوء. كان الصوت لأنبوبة غاز تجر حاملة رائحة الانتقام: 
ثقيلة. لتصل بغازها الحبيس إلى الغرفة المنشودة؛ فاستقرت فضي ركن 
بعيد عن الأنظارء ثم تلاشت الخطوات الشيطانية؛ لتتركها وحيدة في 
العتمة قبل أن يتكرر المشهد البغيض لتأتي إليها أنبوبة أخرىء تؤنس 
وحدتهاء فلن تستطيع واحدة فقط إتمام المهمة التي جاءت بها تلك 


الوسوسة الشيطانية من السماء. بيئما ظلت سهام الترقب المنبعثة من 
عيون ذلك القط تراقب كل هذه الأحداث في نشوة ورضاء فلقد كانوا 
ثلاثة وهو رابعهم. 

6 كن 


"35 


ذهب "نبيل" إلى عنوان "سامي”" المزعوم بمفرده. رافضًا اصطحاب 
أي من ضباطه. كانت الشقة تقع في منطقة المهندسين. كانت الشقة 
عبارة عن مكتب في المقام الآول وإن كان نامي" يسكن بها منذ أن 
استقل عن أهله؛ بعدما رفض استكمال تعليمه؛ الذي لم يكن ليضيف 
إليه الكثير في العمل الذي اختاره في وسائل التواصل الاجتماعي. 

نظن "نبيل" إلى العمان بترهب: هقد كان الشارع مزدهمًا في هذه 
الساعة من الصباح. كانت الشقة تقع في الدور الأرضيء وكان لها 
مدخل خاص بخلاف المدخل الداخلي من العقار فتوجه إليه "نبيل”" 
في حذر. كان للشقة حديقة صغيرة بسور فصير من الزرع. يتوسطه 
باب حديدي قديم أهلكه الصدأء لم يكن الباب موصدًاء ففتحه "نبيل" 
بسهولة وعبر إلى داخل الحديقة. ماسحًا إياها بنظرات خاطفة قبل 
أن يتجه إلى باب الشقةء لم يحاول البحث عن جرسء فقد كانت لافتة 
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يف 


ودفع الباب بتروء فإذا به يسمع جلبة غريبة من ظلمة الداخل: فدخل 
سريعًا وهو يبحث عن مضدن هله الحركة المجهولة: محاولاً إيجاد 
مصدر للإضاءة. ولكن دون جدوىء بينما ظل صوت الحركة يقترب. 
وهو لا يزال يضغط على مفاتيح الإضاءة في رهبة من وسط العتمة, 
فشن كان النيا ل الكهرماقى مقصيولا .كلتك الأصروات درب وتردا ديقي 
شقينا: ينها أخلق باب الشقة فجأة بقوة؛ ليجعله حبيسًا وحده وسط 
أصوات المجهول. تذوق ‏ نبيل" طعم الخوف الذي كان قد نسيه» وتوجه 
إلى الباب سريعًا ليرجوه أن ينفتح. في لحظة وصول الصوت إلى قدميه: 
وفي لحظة خوف صادقة, أطاعه الباب وفك أسره؛ ليهرب أصحاب 
الصوت والحركة من بين قدميه. أربع قطط سوداء تهرب من هذا 
المكان البغيض بعدما نالت مرادها. لم يزل متجهم الملامح متصلب 
الحركة. ليرميه أحد هذه القطط بنظرة توعد كالسهمء. مكشرًا عن 
أنيابه قبل أن يذهب مسرعًا من خلال سور البوابة الحديدية؛ ومن بعده 
تابعوه. في لحظة ظهرت فيها الحقيقة وتجلت. 


"١‏ و 


بعد تلحظات من اتصمه» انتعم "نبيل" ليطمكن نفسة: وألخرج هاتفة 
المحمول وفتح كشافه. ثم التفت إلى الداخل متحديًا ضعفه: وليثآر 
لكبريائه. أغلق الباب خلفه وتابع. كانت الشقة منفتحة الفراغات, 
لتغطى اخساسًا خادعًا باتساعهاء بخطا يعض بخطوانة فى تتهن» اليجد 


نفسه أمام طاولة بلياردو صغيرة. كان يعلم أن "سامي" يكسب الكثير 


من الأموال؛ كما كان منطلقًا بحكم سنه. 

تابع 'نبيل' التقدم؛ إلى أن سمع صوبًا آخر أكثر حذرًا من ذي قبل, 
فتريث وجثا على ركبتيه وأطفاً كشافه وحبس أنفاسه في ترقب. وبعد 
لحظات سمع صوت فتح ال (ويندوز) للكمبيوترء ثم وجد ضوء شاشة 
كمبيوتر يظهر من بعيدء فتريث برهة ثم اقترب ليتابع في فضول: حتى 
أصبحت الشاشة على بعد أمتار قليلة؛ فتوجه إليهاء أو لعل الرسالة 
المكتوبة هي التي جذبته ليقترب. فقد كانت موجهة إليه في تحدٌ 
واضح. كانت رسالة بتوقيع "الوحي . جملة من ثلاث كلمات تظهر 
مصبير الشافاث القادمة مويوسة 

جاع وضع الجحناي” 


ضكر "نيبيل" كلياذ مكانه انكلم ريقف مشاولا” امكتناب: الأحدانث, 
ولكنه كان ضعيف النفسء. قليل الحيلة؛ فتوجه إلى الشاشة وأمسكها ثم 
طرحها أرضًاء ليعيد الظلمة إلى المكان مرة أخرىء بينما ظل صاحب 
هذه الخطوات الخفية يراقبه من بعيدء مؤرقًا إياه بصوت حركته في 
الظلام؛ فقد كانت كخطوات شيطان: تصول وتجول في المكان شرقًا 
وغريّاء هريًا منه وليس قوة. أضاء 'نبيل" كشافه مرة أخرى ليتابع 
حدسه الذي أوقفه عند باب الغرفة الوحيدة بالمكان: ليفتح بايا كان 
من الأفضل له أن يتركه موصدًا؛ ليجد أمامه هذا الوجه الملائكي الذي 
نطائما الجذي اليه كاس را يحاجة المكان: سحي نيدل ممايراة 
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أمامه! فاقترب ليكتشف الخدعة إن كانت هي بالفعلء أم أنه شيطان: 
أم مجرد لوحة جدارية ترسم له ملامحها. اقترب منها ليتأكد من أنه 
ليس واهمّاء ولكنها باغتته بالهجوم؛ تضربه بكل ما أوتيت من قوة. 
ظل يدافع عن نفسه متلافيًا مخالبها الدامية: فدفعها ليقعا على أريكة 
جلدية كبيرة؛ التفت والتف معها مجهدين والخوف يقتلهماء يعرفها 
وتجهله؛ إلى أن أضاءت الغرفة تلك الشاشة الكبيرة»: التي تعلن أنه 
كن '"جاء وقت الحبابي" لينرقنا عن القذال الحكلة: يترقياق الريمانة: 
وتلك الكف التي وسمت الشاشة بسائل أحمر لزجء استنتج كلاهما أنه 
دح ب عن حر الصا ميهد الجسد الذي يتقدم نحوهما فضي 
ظلام العويحع مسك صر اه وكنونة عد ا من حية :يوون 
فلم تتمكن ' نور" من حبس صراخها الذي ملا المكان: ليخيف كل 
من هناكء ليعود التيار ويضيء المكان مرة أخرى؛ ليجدا بجوارهما 
هذا الشاب جالسًا على الأريكة ينظر إلى الآسفلء كالبلياتشو الحزين, 
بشعره الكثيف: غارقًا في دماته: أما هي الآن فتنظر إلى '"نبيل" الذي 
كان مستلقيًا فوقها على الأريكة. 

تيئيل 15 


11 اآآى 1 


]مووي كوو 2 
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- إنتي إيه اللي جابك هنا؟ 

- اللي جابني هو اللي جابك. 

ليَظهر جزءًا من بياض خصرها الورديء لتجذب نظره في تلقائية 
احرجته. فهي جميلة تتمتع برشاقة وطولء لها شعر غجري اسود طويل 
وإن كانت تلفه دائمًا بهذا القلم في أعلى رأسهاء حادة الملامح, قوية: 
أخله, كف كان سامى " عجانهًا تجوارهما فن ميت يتتكلر الحينات. 
تأكرك هى هندما أدركته وقطيث تظرهاء كلقن كاثت تمركه جين ا ييتها 
توجه "نبيل'" باحتراف ليتفقده. شاب :ضغير يظهر طيشه على ملابسه 
وأسلوب حياته. ضعيف البنية: يرتدي بنطالا من الجينز وقميصًا 
انين لخلكفه الدفافي تاكن "نيزل” تعن تيضف انه فد خاوق الحياة: 
فتوجه إليها قائلا: 

- مات. 

دماقاء أللة هلدك! 

- إنتى إيه اللى دخلك هنا؟ 


- ما قولتلك اللي جابني هو اللي جابك. 


١ 


ظل يرمقها بنظرة شكء فهي بالتأكيد لا تعلم ما قد حدث في الساعات 

الماضية. 

- في إيه يا نبيل" ما أنا صحفيه يا أخي وده شغلي وفيه ملايين تابعوا 

اللي حصل. 

لم يقتئع بكلامها من لغة جسدهاء وظل يرمقها بتظرات من الشك 
11 11 ءِِ 

والترقب. فقلبت نور الموازين وسالته: 

- إنت إيه اللي جابك يا حضرة الظابط؟ 

ارتبك "نبيل" قليلاً ثم أجاب. 

- شغليء هو أنا بياع سبح ما أنا ظابط. 

- طيب إيه اللي دخلك كده زي الحراميه يا حضرة الظابطء وفين 

عساكورك؟ 

- ماهو... 

تردد.قليلاً وتحرك ناحية باب كان يُطل على الحديقة: ليتفقده: ثم 

- ما هو اللي جابني هو اللي جابك. 

باع هو وهي اشترت. 


- الفضول؟ 


بض 


بدأ 'نبيل' يطمئن بأنها تجهل الكثيرء فسايرها في الحديث وتابع: 
بالليجل كده: 

قبل أن يكملا الحديث. كانت ضجّة خارجية قد ولدت من جديد: أصوات 
تعلووتقترب. صيحات وخطوات تشعل المكانء فخافت نور" واستترت 
خلف ل خفتت الإضاءة وعادت,. ثم بدأت في الكرفة مجدذاء 
بينما لم يتأثر الكمبيوتر من تذبذب التيارء وظل ثابثًا على رسالته من 
خلفهماء ثوان وامتدت يد غامضة على مقبض الباب لتفتحه؛ فأخرج 
'نبيل" سلاحه ووجهه نحو البابء ليُسدل الستار عن جيش من عساكر 
الداخلية التي ملآت المكان عن آخره. موجهين أسلحتهم نحوه. ومن 
ثم دخل ضابط شاب ليجد القتيلء والعقيد "نبيل" الذي قال وهو 


يخفض سلا حك: 
ل ل 
- عفيد نبيل مصطفى من إدارة التوثيق والمعلومات. 


في اللحظة التي ظهرت من خنلفه الجميلة "نور" في ثيابها المقطعة, 


- وهي حبكت هنا يا باشاة! 
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و 
فخ .داكل. الغرفة البفيضة الكى أغدت يأنابيب الفاقء ظلت الأنادى 


وفنا 


فى الساعات المقيلة. وسط مواء بغيض لقط محترف مستمتعًا بعمله. 
2 6 
من داخل ستوديو ''هشام" كانت المفاجآت تزدادء فقد تغيرت أغلفة 


آلاف الصفحات على (الفيس بوك) بغلاف من تصميم "الوحي 
وتوقدف كت .فيه كلماقة. الكلارف» ' عام وفك اهباب" كحاف 
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"هشام" من التوبيخ مرة أخرى وتوجه بالاتصال أكثر من مرة 
بقائدهء الذي لم يكن يجيب. 

فقد كان "نبيل" مع "نور" يحاولان إقناع الضابط الجنائي الشاب 
الذي استلم موقع الجريمة:؛ بأن يعطيهما المساحة في التواجد معهم 
داخل شقة المذكورء فقد كان 'نبيل" يريد التأكد من مصدر تصوير 
الحادث. 

وقد اكتشف نبيل' أن 'سامي" كان قد جهز مكتبه بالعديد من 
الكاميرات, منها تلك التي كانت في سقف غرقة مقتله. وان كان يوجد 
غيرها الكثير يصعب اكتشافها بسهولة دون سابق معرفة. فحاول 
"'نبيل' العثور على مصدر تسجيل تلك الكاميراتء ولكنه كان مختفيًا 
من جهاز الكمبيوتر؛ مما أربك الجميع. 


ظلب " قيل” من الضايط الشاب التدخكل رسميا فى التعديق متعيجًا 


نغا اذيخ غلنا على وساكل التواضل الاجشاضى» تتورظ إدارقه فى 
وحودهها فن. المكان: واقق معة أن يساصده فى الساغات. القليلة 
القادمة يشكل مدى قبل أن ققد كل الثياية العافة: 

كاتى سنافات" تيل" قليلة كغلذذوفقف شار ] هن جد رق مت سام 
مع م يدختان دا في حيرة: بيئما عاود ''هشام" الاتصال: 

- أيوه يا ''هشام . أيوهيا '"هشام" '. إيه يا حبيبي عايز الرضعه ولا آجي 
أغيرلك أحبيبي؟ 


- يا باشا لازم أبلغك بالجديد. 

- طيب إتفضل يا سيديء إتفضل بلغني يا حبيبي. 

- حصل (هاك) على ألوف الصّفح من "الوحي"'؛ وكلهم إتحطلهم 
تفمن الغللاف: 

- يانهار اسود! هاك على إيه يا ''هشام' ؟! ده إحنا اللي اتهاكنا. 

تذكر نبيل' وجود "نور" فأكمل باحترام مصطنع: 

- ازاي يا 'هشام"؟ 

والله يا باشا مش فاهمء أكيد "الوهي" اللى بيعمل كدف أكيد بياحت 
لعبه إحنا مش فاهمينها. 


مكرك "نيل" وخطق خطوة الى ذاخل المكفيه مرق خرف نحيك الحاب 
3 بف 11 1١‏ 1" 5 
- لأيا '"هشام" '"الوحي" مات فعلا. 
11 . 11 كن 11 5 
لم يجب هشام على نبيل ليتابع هو: 
- اديني بسرعه عنوان العيال اللى شغاله مع '"الوحي" بسرعه. بقولك 
بسرهةه» 
11 11 11 11 
توجه نبيل بالحديث إلى نور : 
- هاتي ورقه وقلم. 
بحثت كن فى حقيية يدها بسرعة عن ورقة صغيرة: ثم أخرجحت 
القلم الذي كانت تلف به شعرها الغجريء ليتساقط ليصل إلى أسفل 
خصعرهاء فعظية إياه لك نيل" الذى شرن كن حمالها» تحقى سن 
1 11 ء ء 
بمنتهى السهولة بين سطور نبيل الذي كان قد انهى اتصاله؛ وقبل ان 
يتابع حديثه اإليهاء لفت انتباهه رسالة نصية وردته منذ قليل ولم ينتبه 
إليهاء فقرأها ليظهر عليه الارتباك. 
- في إيه خيرة 
- بقولك إيه كفايه عليكي كده. انتي لو كنتي اتمسكتي جوا لوحدك كان 
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قالها نبيل ثم حاول الاتصال برقم ما في قلق وارتياب: ولكنه كان 
مغلقاء فقرر الاتصال بزوجته؛. ولكنه لم يكن يفضل الاتصال بها في 
وجود "نور . فأرسل إليها رسالة نصية قصيرة: لتخبره أنَّ جاء أحد 
لزيارته. 

- طيب إحنا هانعمل إيه دلوقتى5 أنا هاجى معاك للناس اللى إنت 
رايحلهم دول. 

كان نيول" لأيز ال عفرت اه خصوضًا عن هذه الزيارة المفاحاً :الى 
علم بهاء فنظر إلى ساعته ليجدها قد أصبحت الحادية عشرة: فتوتر 
أكثر وتابع: 

- معلش يا نور" آنا لازم أروح البيت الأول. عندي ضيف جايليء إنتي 
معاكى عربيك ولا أوضلك 5 

مهايا معاياء كنن أثا هاهى معاقف عد كقدة. 

- ماشى بس أنا بقولك: أنا رايح البيت الأول يا "نور" معلشء هاقولك 
وأنا رايح. 

- طيب اوعى تنسانى, كا كده كده لازم أروح أخين هدومن. 


فى فى ءِ 
تذكر نبيل . فخطف نظرة اخيرة إلى خصرها.ء ثم ودعها وذهب. 
6 ع عاد 


إيضن 


وصلت الى "عماجي هن الألخوق رسالة نصية وهى تفود سيارة "انة 
لتملي عليها بعض التعديلات: فظهر عليها بعض الارتباك. خصوصًا 
أنها لم تكن قد أوصلت ''ناصف' بعدء فتوقفت ‏ ماجي" بالسيارة عند 
- ده وقته يا "'ماجي 5 أنا مانمتش من امبارح روحيني الأول. 

قالها " ناصف بانزعاج. 

- معلش يا حبيبيء أنا كمان مش قادره أسوق في الزحمه دي من غير 
ما أشرب قهوه. دقيقتين بالظبط. 

لم يكن "'ناصف" يستطيع أن يرفض لها طليّاء خاصة بعد ما فعله بها 
فى | ساف 

- طيب ما تتأخريش والنبي. 

وأخرجت هاتفهاء واتصلت بعشيقهاء ليملي عليها 


التعديللات الجديدة. 


هه 


0 8 اساي" 
2-5 أوك يا حبيبى » يعنى يعلد كده افضيلة عادى؟ أكيد 6 


8 11 11 5 . 28 5 5 ع 
طلبت ماجي مشروبين ووجبتين للإفطار. ثم توجهت مرة اخرى إلى 
السيارة. 


إنث على لحم نطتاك مق التصيم: 


ايتقيع "تاسيف" قطفل صقير وشكرها. 

- ربنا يخليكي ليا. 

> ظليب يالا كل يقى عضا ن تمعرك, 

ابتسم وسألها: 

- فكرك كده الكابوس خلص؟ 

- إن شاء الله نكسب بس الانتخاباتء ودي كلها هايبقى ليها صرف, 
البلد عمرها ما هاتسيب حد من رجالتها. 


لم يكن يصدفها. ولكنه كان يفتقر للاختيارات. 
6< 6 
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الحادية عشرة صباحًا 


من داخل سيارة ' نبيل' الفارهة؛ أخرج هاتفه وبحث عن رقم ما واتصل 
به. لحظات من الانتظار تمر عليه دون جدوىء فلجاً إلى الاتصال 
بزوجته؛ ليجد رقمها مغلقًا أيضًاء فساوره القلق أكثر؛ ليزيد من سرعته 
باتجاه منزله بالدقي. ظل يكرر الاتصال بها ولا يزال هاتفها خارج 
نطاق الخدمة. كان من أولئك الذين يكثرون الشكوىء بارعًا في لوم 
الآخرين ونقدهم, كان يحمّل الجميع نتائج تأخره. كان بارعًا في خلق 
الشماعاتء وكانت زوجته من أهم شماعاته؛ التي يوبخها دائمًا وأبدَاء 
وقد أدانها كثيرًا بسبب تأخر إنجابهماء رغم سلامة كليهماء وان ظل 
يعتقد أن سمنتها هي السبب. وكآي رجل عنصريء رفض الاعتراف 
بآي تقصير ممكن يتهم رجولته. خاصة نظرات المجتمع له والتي كان 
يهابها كثيرّاء لم يستطع ' نبيل' الانفصال عن زوجته؛ نظرًا لكونها ابنة 
عمهء كما أنه كان لا يزال يحمل لها بعض الحبء والآهم أن ضعفها كان 
يرضيه نفسيًا ومعنويًا: فقد كان يتخن منها منفدًا لطاقته السلبية. 


:١ 


وصل 'نبيل' إلى منزله وترك سيارته وسط الطريقء وتوجه بالحديث 
الى نخارسى العقار الشناب: 

- محدقن سأل عليا؟ 

دل يراشلا هفيش 1 

دطين! قضيل مرزوع عتابكية واحد أسمه "ناضيف" جايلى: اول ها 
تشوفه كلمني. 

قالها 'نبيل" ثم صعد إلى شقته بالدور الرابع. كانت شقته في عقار 
مملوك لجده وأعمامهء لم تكن كبيرة المساحة وإن كانت ذات ذوق 
متطور يعكس اهتماماتهما بهوس التكنولوجيا. كان مدخل الشقة عيارة 
عن منطقة معيشة كبيرة: تتوسطها منصدهة الطعام. يطل عليها مطبخ 
الآأولى فارغة في انتظار مولود المستقبلء والثانية لهماء فتوجه إليها 
مياشرة باحثًا عن زوجته في غضب. 

كانت ساد نائمة كالملائكة, بيضاء يحجاب رفيق, تمي ل الى السمنة 
قيلق, فك " فيل" الاكاءة يتعم و وتيعة لبها والخير | -: 

د انيريا ست هائم. 


" " 
مزعت سارة وفتحت عينيها السوداوين بخوف وهي تصرخ: 


: 


- إيه في إيه5 

- إبيييه اللي في إيه5 هو إنتي ملكيش أي لازمه في البيت: هو أنا مش 
قلت مية مره التليفون مايتقفلش5 

ظنت أن زوجها كان قلقًا عليهاء ففرحت رغم توبيخها. 

- حبيبي إنت قلقلت عليا؟ 

- إنتي في إيه ولا في إيه؟ بقولك يا هانم أنا بعتلك رسالة وقولتلك 


إن فيه ضيف ممكن ييجي في أي وقت وقلتلك تتنيلي على عين أهلك 
تستعديء أرجع ألاقيكي متنيله على عينك نايمه؟ 

كادت عيناها الجميلتان تدمعان» ولكتها رخضت. وتركت السرير 
ووقفت, محاولة أن تواجهه وإن كانت ترتجف. 


- حرام عليك يا أخيء. أهلي دول اللي إنت بتهزأهم يبقوا أهلك؛: إتقي 
الله يا أخي. 


في اندهاش وسخرية تابع: 

- اتقي اللّه!! هو إنتي أسلمتي وأنا معرضش. 

ل اي 1 عاد اع جاه ا مه 
نظر إليها وتيقن أنها كانت على حق ولا ترتدي ملابس المنزلء ولكن 


كبرياءه معها منعه من الاعتذار أو رقة الكلام. على عكس كلامه مع 


و 


"نور . فتابع هجومه: 

- طيب قفلتي تليفونك ليه لما شوفتي الرسالة؟ 

- لا حول ولا قوة إلا بالله. قطع شحن يا 'نبيل' ؛ قطع شحننئنن. 
حت وأنا قولت. أكشن مع هره مايتفحكن أكلمك ملا فيكيش: 


- ليه يعني ربنا؟! 


ءِِ 11 

في غرور وكبرياء كافر اجاب نبيل : 
- أيوه يا سيتى أنا فى البيت ده رينا. 
- وهو ده كان بيتك5 ده بيت أبويا أنا. 

ع تم 4 
قبل أن تكمل كلامهاء صفعها ' نبيل' بقوة جارحًا كرامتهاء ولكنها ظلت 
صامدة أمامه؛ تحبس دموعهاء خافية آلامهاء وحرقة قلبها المجروح, 
ليشعر بالتسرع وعدم الثبات نظرًا قلة نومه وإرهاقه. 
ت“رياوة" انا التيارده عقناريف تدكا ستتطمل قن اغى: بلق امكرسيتن 
التهارده. 
قللت ضامقة: تفلك متظراتها المقيوورة :فجاون. "شيل" الشاكيد عغلن 
مبرره لعله يهرب من نظراتها. 


إن 11 ءِِ 32 ءِِ 44 
- سارة بجد انا عندى قضيه مهمة جدا النهارده. ارجوكى تقدرى 


5 


3-3 


< فضي برهيهر؟ د يسيب الرسالة الى ينافك امياد كان فنها إبه 
أنا عايزه أعرف؟ 

توتر '"نبيل" أكثر وانفعل مرة أخرى: 

- قولتلك يا "سارة" ملكيش دعوه بشغليء خليكي إنتي في شغلك 
والهلاهيل اللي بتشتريها من بره وتيجي تدللي عليهم هنا. 

- الهلاهيل دي هي اللي مخلياني قادرة أستحمل حياتنا. 

- حياتنا إيه يا ست هانم! إنتي ناسيه مين فينا اللي خلى حياتنا كده؟ 
وهي الكام سفريه اللي بترجعي بيها بهلاهيل للناس دي مش بتبقى 
هاج حساك أمي أناة1كنيمًا باللديا "مار" لوماهن سض بيني كللامنكه 
لاخليكي تندمي على اليوم اللي اتولدتي فيه. مش كفاية واخدك بايره 
ومش عارفه حتى تفرحيني بعيل. 

تدخل الغرفة قطة صغيرة كانت تربيهاء لتطمئن على أمهاء فيركلها 
"شيل" ونتايم: 

- خليكي إنتي ربي في قطط وكلاب يا بئنت ال.... 


الللنيا سما مجك ذا عم 


لد 1 ل عع 
لم تستطع سارة حبس دموعها اكثر. فقد ضربها في مقتل» فقد كان 


يعرف نقطة ضعفها. وكان يستمتع باستخدامها عتدما يشعر بعجزه. 


قالها 'نبيل" وذهب. ليتركها وحيدة مع دموعها الحزينة؛ بينما كانت 
1 لال 0 ء ءِِ 

تتمنى سارة ان يحتضنها وان يمسح دموعها بكف يده. فاجهشت 

بالبكاء لعله يعود إليها. ولكنه لم يكترثء فتبعت خطواته إلى إن وصل 
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في نفس الوقت كانت "نور" قد وصلت إلى العنوان الذي دونه صديقها 
"نبيل ؛ دون الرجوع إلى بيتها لتبديل ملابسها المقطعة؛ ففضولها 
كان أهم من حشمتها أو حسن مظهرهاء تأكدت لحظة من رقم العقار: 
ثم بدأت في صف سيارتهاء وقبل أن تترك السيارة: ربطت قميصها 
المقلم فوق خصرها.ء وكأنها على شاطيٌ البحر لتكشف به عن سرتها 
والحلق الذهبي الذي تضعه فيهاء ثم توجهت إلى حارس العقار الذي 
وقف ليحييها. 

- بقولك يا حاج؛ 'ماجد عصام" ساكن هنا؟ 


في منتهى الانبهار رد الحارس. 


لم 


زوز 


كت 


- الدور الكام لو سمحت؟ 
- آه! 
- يقولك الدور الكام999 


او( 


بدا الحارس فى الاتؤان بعدما تركته ووخلت, ليعود اليها بالتداء: 


خرجت من غرقة الحارس زوجته في اندهاش. 
دوائلك يا واج ا 
1 1 
فتوجه إليها بالكلام وهولا يزال ينظر إلى تنورة نور السوداء التي 
تعكس بياض بشرتهاء في تأمل: 
- عليا الطلاج إنتي اللي راجل. 


2/6 كا 


بعد الكثير من الطرقء توجه "ماجد" إلى الباب وهو يرتدي بنطال 
بيجامه كستور وفضائلة بيضاء: 


يت 


- أيوه أيوه فيه إيه؟ 

نظر إلى ساعته؛ كانت الحادية عشرة والريع صباحًا. 

- فى إيه يا اخوانا الساعة نسه حداشر الفجر! 

كان "ماجد" شابًا في العشرينيات. عريض البنية وقصيرًا نسبيا 

له شعر بني كثيفء ولحية خفيفة. فتح الباب في استياء إلى أن رآهاء 
1 11 


سم 


او! 


- ممكن أدخل؟ 
- آه! 
1" 1" 1" 1 2 
- آه! 
_- "ماحي "5 
- آهء لمؤاخذه حضرتك معلش أصلي لسه نايم. قصدي لسه صاحي, 
أده 5 ١‏ | دة 5 ١‏ 8 


قاو البها: "عادن" أن تعاس على كرسي ستطيدة داكرية كانت كي 


- حضرتك عايزه مين بالظبيط؟ 
-هايراك الت 
ابتسم ببلاهة وهو ينظر إلى خصرها المكشوظ مفتر نا فنها صعدة: 
0 بجد؟ 
11 1 
غيرت نور من سحر وجهها في لحظة وارتدت نظارتهاء وقالت في 
جدية: 
11 1 
شعر "ماجد' برهبة, واتجه خارج الباب لينظر إن كان معها صحبة 
أخرت: ثم عاود واغلقف 
و اتحافف يا ماهد" كقدن تمن 
كان '"ماجد" صغير السنء قليل الخبرة؛ وكانت هي داهية بكل ما 
-- أكأ 0 عام ؛ صحفيك : إنت ماعرفتش اللىئ حصل؟ 


- أنا مش فاهم حاجه., أنا بنام بعد الفجر حضرتكء وببقى قافل 


1: 


التليفون. في إيه9 
ذواتكافقن يا ماحد . 
عات" نور و" سيكارةبوخالت يحبوت ساد 
- اليقاء للّه 

0 
استطاعت ا أن تعوم يتوصيل 00 بسلام » ثم تركته يبحجة 
اسقفاتها لكل التشيماكه وكوسية: الى السيازة مرة خرص لقصل 
بعشيقها لتتعرف منه على التعليمات الجديدة: 


- حبيبي »؛ خلالاص تمام: وصلته. 


0 


سكتت "ماجي" عندما علمت نوايا عشيقهاء فقد طلب منها مهمة 
جديدة. فظلت تستمع إلى تعليماته باهتمام. حتى انتهت المكالمة. 
لتظل شاردة: فلم تكن تتخيل أن ينقلب دورها هكذا! ولكنها كانت ذ كية, 
حسيت لتاكهها واتخذت كراوها لتقضل بآخر شعحدن: كانت تشهيل أن 
تتواصل معه. 

د كنا 


تذكر ‏ ماجد" السنوات الست الماضية وكأنها مرت في لحظة عابرة 
فى خاطره. 


كانا في السابعة عشرة من عمرهماء مراهقين مليئين بالحياة والآمل, 
لايفهم طموحهما بشرء وبالآخص أهاليهماء حتى أنهم كانوا يهددونهما 
بسحب أجهزة الكمبيوتر منهماء لعدم قدرتهم على مجاراتهما وفهم 
لفتهماء كانا مما في بيث "سامي” قبل أن يتخذ من ' الوحي" لبا كان 
يعيش في منزل زوجة عمه: فقد توفي أبواه وهو صغيرء وقد كان عمه 
نعم الأب والصديق! وكان يفضله حتى على ولده؛ مما كان يثير حفيظة 
زوجته. كان عمه مبرمج كمبيوترء. وهو الذي علمه الكثير من الحيل 
في هذا المكان المشؤوم, فقد كانت غرفة '"سامي' كجناح خاص في 
الحديقة. اتخذه هو صومعة لنفسه بعيدًا عن باقي فيلا عمه. الذي كان 
يؤلمه هذا جدًا وإن انصاع لإصرار ابن أخيه الذي كان يريد أن يرفع 
عن عمه الحرجء فلقد كان عمه قليل الحيلة. جميل هوء. طيب القلب؛ لم 
يرد أن يثقل على قدوته في أي شيءء حتى أن عزة نفسه دفعته للبحث 
غق مدر للرزق» رغم ثراء زوجة عمة: أما "ماص" فكان صديقهة 
المخلص وتابعه الأول. يفر اليه عندما يسحب والداه جهازه عنه. 
متحجكحا بعالمذاكرة عثن صديقة المتفوق على فكسة: فقن كانا يعتلان 
"المخ والعضلات" . نظر "سامي" إلى صديقه النائم على سريره يشعل 
سيجارة 'محشوة" بالكثير وهو يلعب في هاتفه "المزرعة السعيدة . 
- يا بني سيب الزفت اللي في إيدك وفكر معايا في أي مصلحه. 


قام ''ماجد" من نومته؛ وقال لصديقه وهولا يزال يمسك بهاتفه: 


وه 


- أنا أفكر! الله يسامحك يا عم سامي" . 
ات جاء "ساس" واستدار نحو جهاز الكمبييوتر خاصته والذي كان قد 
فتحه للتو. 


- خلاص يا سيدي بلاش تفكرء سيبلي أنا التفكيرء بس ساعدني في 
الى حاحة كدي 


فقام "مايق" وتجول في غرفة صديقه وهو سعيد. فقد كانت صومعة 
فضائية مليئة بأحلام الشباب؛: تبث جدرانها موسيقى نجومها المعلقة 
في جميع الآنحاء. 

- إنت يا أخي محتاج إيه تاني5 إنت مش ناقصك غير إنك تشرب معايا 
السوجاره دي. 

- الله يحرقك يا أخي. 

غضب " ماجد" فجأة وهو ينظر إلى هاتفه. 


دعوتك مستجابيه أوى كده؟ 


1" 1" 2 2 1" 1" 
- في إيه5 


كاق. "ساف "مهسا مخ جمية "ماود "...مكيف لصسديقه أن يكبي 
كل هذا الوقت بحثا عن شيء يبنيه في الخيال؟! كان يعلم قلة حيلة 
صديقه؛ ولكنه لم يكن مثله. 

- طيب يا سيدي هي بتتبني ازاي؟ 


11 1 


55 نيا متريقة مكتشكن تملس آنا خاحتات واقت عن دا 
هي 526 ل -. 
غشان أعوطن التقطل: 


- طيب يا سيديء هي النقط دي بتتجاب ازاي؟ 

دياياها عنما طريته 

قالها معاتبًا صديقه قبل أن يكمل: 

- ده أنا ميمكق أععلن أ شاحه عفان أحيي التتطانذفى: 

ابتسم ''سامي" ابتسامة محارب قد انتصرء وقد كانت هذه هي البداية. 
زد كن 

من شركة صغيرة. كانت مديرة التسويق تجلس في حسرة: فقد هددها 

مديرها كالعادة بالفصل» ققد قام يتعييتها مجاملة من اليدايةء وان 


هدرها لميزانية التسويق التي تهدرها هي دون تحقيق أية نتائج 


رذن 


بئفس عدد المعجيين:ء الا من زيادات طفيفة. 

جلست بغرفة مكتبها تمسك بقلمها تحاول الوصول إلى أي فكرة 
جديدة. ففرصتها الوحيدة كانت فى هذه الفترة. وقد حدد لها مديرها 
فيز اكية اخورة كعيقة بهذ | المحفق اذ( كاريهت )| الذى:تسعامك السفا قل 
على وظيفتها. وبينما كانت تفكر وهي تنظر إلى صفحة الشركة على 
الكمبيوتر. جاءتها رسالة أفل: من حساب شخصى لشاب مراهق, 
يدعى الآتى: 

'تزويد عدد الفانز على البيدج من عشره إلى مية ألف في خلال 
أربعه وعشرين ساعه وبأقل التكاليف . 

لم تكن لتهتم إن جاءتها هذه الرسالة في يوم آخرء ولكنها كانت تتعلق 
بقشة. فهي تحتاج إلى الوظيفة2. فقد كانت بحاجة شديدة لإثيات 
مهاه كافث يساجة لتساح وإن كان مصيطتمًا أومسروفاء تكتك: 

كاع 200 ِِ 1" 

اهلا ماجد. ممكن توضح تفاصيل اكتر بخصوص عرضك؟ . 
بم يا فندم, زي ما قلت لحضرتكء نقدر نزود عدد الفانزء, 
وبنسبة 1٠١‏ منهم مصريين, الألف لايك بأربعين جنيه . 

وقع عليها تفاهة المبلغ كالصاعقة؛ فعلمت أنه نصاب. 

"يا راجل! وإيه الضمانة". 


:ه 


"يا فندم هانعمل لحضرتك الشغلء ولما يبدأ يسمّع تبعتلنا نص 
الفلوسء والباقي في الآخرء والمهم نكسّب حضرتك”" 

ما هذا التحديء. ما هذه السهولة. هل هي غبية إلى هذا الحد في 
عملها؟! إنه بالتأكيد عميل عند خصومها إذنء قالت لنفسها. 

"طبعًا هاتقولي محتاج (الباسورد) بتاعتنا أو نعملك (أدمن) على 


1 


الصفحة . 


الع 1 
لا يا قندم. كل اللي عاوزه نص ساعه وترجعي تشوفي النتيجه . 


1 


11 


1اء 


ايوه يا قندمء تقول ميروك ليت + 


1 


'بس فهمني.. بتعمل إيه؟ . 
7ت ٌّ فندم ده شقان . 

''طيب إبدأء أنا مستنيه أهو. بس أنا هابعتلك فلوس ازاي؟ ماتقولة 

أجيلك؛ أنا مش بروح لحد . 

"يا فندم ولا هاتروحي ولا هانروح: إبعتلنا رقم كارت شحن موبايل'. 


ل 5 1 
شركة إيه؟ . 


6 


برغم تعجبها للموقف. لم يكن لديها ما تخسره.ء فوافقته قائلة: 
'مبروك إبداًء بس اسمعء؛ زود مية آلف ولو ينفع أكتر . 


ع 01" 


[اء 


أغندم؟" 
آآء . 000" 
اوامر يعني يا قيدم 8 
اأااء ل 
اه اوك2 معلش واضح آنئ مش دارسه حاجه 5 

"الضويا فندم '. 
كتيها "'ماجد" . وتوجه إلى صديقه الذي كان نائمًا: 
- يالا يا ريس عندنا شغل: جهزتلك العشر شركات يالا عيش وسيبني 
اعيش. 

ل ل ل ل 
قام سامي وافترب من الكمييوتر, ونظر الى ماجد نظرة حازمة, 
ليتعفكن ثاركا الكرسى: 
2 لمواخذه يا كبير. 

11 11 7 ء - ء 3 3 
كان سامي قد اصبح رئيسا بصورة او باخرىء. جلس وبدا عمله. 
كان يضح (ليتكات) الصفحات المنشودة داخل موفع الكترونى من 


عن موقع يزيد من نقاط المزرعة السعيدة. لكل من يدخل ويدعس 


امن 


غلى كل الهيقحات الموحودة وكاخ الضجايا من مدمتئ هده الألغاب 
يتهافتون على موفعه. ويتبعون كل الخطوات من الإعجاب بصفحات 
أحلام أوهامهم داخل مزرعة من المفترض وخ تكون سعيد 26 ولو كان 
كل منهم قد استثمر نصف هذا الوقت في عمله لامتلك فعلاً المزرعة 
السعينة فى حياكة التحقيقية وليست الافتراضية! كان '"ماجو " متقفنا 
عدا نس كان ميشتدر يانه كاهر ل" الكيتك "حت بإدضان ضحاياء! 

- باشا إنت لما الوحي بينزل عليك بتعمل شغل أوستيك علي النعمه. 


تحاف شاف " وقال: 

- آنا علطول الوحي نازل عليا. 

: 1 1 

سامي مختلفاء كان يعي معنى الحياة. عكس جميع المخدرين بجميع 
أنواع المخدرات؛ من السجائر إلى المزرعة السعيدة! 

معدودة. وقد لاحظ مديرها ما حدث فى هذه الدقائكق. فذهب إليها 
سريعًا ليلحق بها قبل أن يخسرهاء فتوجه إليها في مكتبها: 

115 ات يجد. 


لم تكن تدرك أن شيئًا قد حدثء فنقرت بفأرة الكمبيوتر سريعًا لتحدث 


وحن 


أمورها وأكملت تمثيليتهاء وأمسيكت يحقيية يدهاء ووقفت قائلة: 


- آنا اللي آسفة يا فندم» أنا مستقيلة. 
- آبدًا ازاي5 أنا اللي النتايج جاتلي غلط. 
- آنا قلت لحضرتك إن حملتي هاتاخد وقت وحضرتك مكنتش مؤمن 
- غلطان.. كنت غلطان. 
2 آنا أسققف آنا فشن حافه بالاماتة 
- طيب محتاجه ايه؟ 
- أتثبت. وأمضي العقد النهارده. 
- بس كده5 أوامر. 
ضحكت هيء وقد علمت أن الحياة حقًا ظالمة فقالت: 
- 0101©15) يعني. 
ميد عد عاد 
من أمام أحن. المساحدء كانت "ماج" قد وصلت ميكراء فلم تأت 
الثانية عشرة ظهرًا بعد. فظلت تنتظره حتى ينهي صلاة الظهر ليخرج 


إليهاء وقد بادرها شعور غريب بالحسد والغيرة.» خاصة عندما رأت 
هذه السيدة التي دخلت المسجد في حياء كانت قد افتقدته: فكم كانت 
تتمنى أن تكون ساجدة مكانها! فجاءها نداء الإله بحي على الصلاة: 
لامسًا قلبها وهي تسمع صوت الأذان: مثيرًا في نفسها شوقًا كاد يقتلها: 
يذكرها حين أذن بالكثيرء فشعرت بقوة عجيبة تجذبها إلى الداخل؛ 
لتشعر مرة أخرى بالسلام الذي اشتاقت إليه وقد حرمت نفسها منه. 
ولكن كان هذا القط الأسود الذي يقف على أعتاب الجن بجاكاذ ببتها 
وبين أحلامهاء لتظل هي أسيرة لقيوده في استسلام. 
6< 6 


وه 


الثانية عشرة ظهرًا 


اتجهت "سارة" إلى والدتها في الشقة المقابلة لها في العقار. كانت 
شقة أكبر وأكثر كلاسيكية وفخامة, كانت "سارة" تبكي في غرفة 
والدتها الشاسعة على السريرء وكانت الأم حزينة على ابنتها وإن كانت 
قليلة الحيلة وسلبية بطريقة مبالغة؛ فلقد كانت هي الآخرى ضحية 
زوجهاء ولذا فأخذت تبرر ل 'نبيل" كل تصرفاته؛. محاولة تهدئة 
محاوة” وتوجيه اللوم عليها في بعض تصرفاتها. 

- معلش يا "سارة" جوزك شقيان برضه. 

- شقيان في إيه إن شاء اللّه. إحنا هانكدب الكدبه ونصدقهاء هو احنا 
محتاجين حاجه؟ 

- يعني هو إنتوا مش محتاجين حاجه ليهة 

سكتت ''سارة" وهي تحاول الوصول إلى دعم الأم بأي طريقة. 


كن امي ذم مر قتي 


5١ 


سكتت الآم؛ واتجهت لغلق باب الغرفة في توتر مبالغ. 

- إيه الكلام اللي إنتي بتقوليه ده يا ''سارة" وعرفتيه ازاي5 انطقي. 
عجزت "سارة" عن التوضيم: ولكنها كانت مضطرة. 

- آنا كنت براقب تليفونه واتأكدت بنسبة تسعه وتسعين في الميه. 
في غضب ردت الآم: 


- بتتصنتي على جوزك يا "سارة" . هي دي التربية اللي أنا ربتهالك 
برضه؟ 

- يا أمي إنتي في إيه ولا ضي إيه؟ بقولك مرتشي يعني حرامي. 

- يا بنتي وإنتي ايش عرفكء وإيش فهمك إنتي في شغله؟ إنتي ملكيش 
حق تتصنتي عليه أو تحاسبيه. 

- يا ماما حرام عليكي بقى حسي بيا. 

- يا بنتي حسي بيا آناء وحرام عليكي اللي بتعمليه فياء أنا أمك. 
شعرت الأم أنها قد تجرح ابنتها أكثرء فتابعت الحديث عن نبيل : 

- يعني يا '"سارة" أهوضل راجل برضه. 

رفعت '"سارة" رأسها ونظرت إلى أمها التي جاءت لتجلس بجوارها: 


- هو آنا قليله أوي كده يا أمي؟ 


"7 


بعدما فقدت جمالها وزاد وزنها. 

ديا ني اد لك بديس» إذدي ا زم لشكري في بكره. 

- وماله بكره؟ ما أنا أقدر أصرف على نفسيء إنتي ليه بتقللي مني إنتي 
كمان؟ 

- يا بنتي؛ فوقي بقى واحمدي ربنا إن جوزك مستحملء وعارفين أصله 
وفخصلهء حد غيره كان راحء خلف من واحده تانيه. 

وقفت '"سارة" شاعرة بالظلم. 

- ليه يا أمى؟ ما إنتى عارفه إنى معنديش حاجه. 

سكتت الأم وهي تنظر إلى جسد ابنتها الممتلنُ؛ فقاطعت "سارة" 
تكلر انها : 

- ايه يا أفى:.فالة نم5 مالهة5 هأ هو هخ كن البيت اللى هو 
قعدهالىء والآدوية اللى كنتب باخدهاء أنا كنت أحلى من كده. إنتوا 
تيكو |9 انا مش سمصندقه انك واكفة معاة: صن صتاكنى! 

- أنا واقفة مع الحق يا 'سارة" .يا بخت من بكاني ولا ضحك الناس 
علياء. جوزك راجل مايعيبوش إنه يحجبك ولا إنه يقعدك من الشغل» 


وبعدين ما هو وافق بعد كده إنك تسافري وتعملي ( أوبن داي) : عايزه 


5 


إيه يا شيخه5 حد يطول راجل ابن ناسء ووسيم ومحترم؟ إنتي ناسيه 
1 11 

كن يتمولى عليه يه فيل الجواز! قوذي يا شارة ع فودئ, 

مسحت "اده" دموعهاء وقد بدأت تستجمع قواها: 

- حقيقي يا أمي أنا فوقتء وإنتوا السببء, بكره تعرفي إنكم سلمتوني 

للشيطان بإديكواء آنا خلاص خدت قراري. 

أعييقت الآأم بيد شاه" بقوة وصرخت: 

- عارفه يا "سارة" لو جيبتي سيرة طلاق زي المرة اللي فاتت أنا 

هاعمل فيكي إيه؟ وديني وما أعبد ما تبقى بنتي ولا أعرفك. 

ناذهت سادة” امه وروت نيما 

- واللّه لو عملتوا إيه أنا خلاص خدت قرارى. 

95 11 1" 0000 0 5 1 ع 

تركت سارة شقة امها وتوجهت إلى شقتها . ومن ثم الى الغرفة الاولى, 

نظرت إليها في غضب وقالت لنفسها كيف كان سيصبح مصيرها أرقى 

بطفل أو بطفلة! كانت ستزين حوائطها بلون وردي أو زهريء وكانت 

ستمتليٌ بلعب أطفال بريئة؛ بدلا من جهاز كمبيوتر وحيد أعلى منضدة 

قديمة؛ ثم تذكرت وجهتهاء فذهبت إلى غرفتها وأعدت أغراضها في 

حقيبة سفر كبيرة وغادرت. لعل الجميع يعلم مدى ظلمهم لها! 


6د كا 


5: 


أما "فيل" فقن وصيل أخيرٌ| الى بيت "ماجد '" الذى عاق يقمل حكانا 3 
"نور"؛ إلى أن قاطعهم هو بطرقه الباب: فتوجه ' ماجد ' ليفتحه؛ ليجد 
نفسه أمام هذا العتي: الواقف بغضب أمامه. 


1 1 11 11 ء 11 1 
لم يكترث نبيل ل ماجد ٠‏ بل خطفت انظاره نور الجالسة في 
الداخل. فجرف ا بيده ودخل: 
- إنتى تانى5! 
- حاجه حلوه ولا وحشه؟ 
قالتها بدلال وهي تسند ظهرها على الكرسي؛ ليجذبه خصرها 
المكشوف. 
- حلوة طبعّاء بس أنا على الأقل قلت إنتي هتروحي تغيري هدومك. 
قالها وهو يجلس بجوارها ويتابع ناسيًا همه: 
- إقفل يابني وهاتلنا اتنين لمون. 
نظرت إليه بعتاب: وأشارت بعينيها إلى "ماجد" الذي كان لم يزل 
ت اليقاء للميا' فحن" + معلقن الى الى مخ السييفى واقف لية يا اند 
ماتخافشء. إقفل الباب وتعالى أقعد. 


اكتوب:' ماحد" مكلسن امامهماء فقاتت: 
ذهفين' اميل محيطتن "يا "عماجي فين إذازة لقتنتو السعلومات: 


تجهم العاهن” عندما سمع الاسمء فهو كان يعرفه جيدًا وإن لم يكن 
يعمنى أن ماقام ايداكا قيلت ' نود مشاطية ' نييل : 


- "ماجد”" كان بيحكيلي عن بدايته هوو الوحي » خليه يكملك. 
5 5 1 11 . 0 11 11 
اعترض نبيل بحزم وهو ينظر إلى ماجد : 
- آنا مش محتاج أسمع حاجه: أنا ممكن أسمعلك. 
لكلو "ماحد" الى الأ ركني فا كهمل” نيبيل "فى علظة: 
- دول ولادناء ولازم نبقى عارفين عنهم كل حاجه. 
5 اي 1 اا 5 5 ل 1 
- طيب معلش لوإنت عارفء أنا كمان محتاجه أعرف. 
11 11 1ن "1١‏ عرن :5 0 0 
ارتاح ماجد لوجود نور اكثر من ذي قبل فتابع: 
- أنا كنت يبحكى لحضرتك هن المزرعةالسعيدة لما كنا زود ييهاء 


واللّه كانت أيام عسلء كنا بنزود بكلام غاضيء كان ممكن الدولار 
يجيب ألف وألفين (لايك ) . 


- مانتوا عملتوا فلوس حلوه وكل واحد خد شقهء ده أنا وأنا في سنك 
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11 11 11 11 ء 
قانها "لقيلف يغصي وتحوقل» فويحته "نور" بنظر انها .ويل أن 
يكمل "ماحد" قطع كرس تليقون "نوو" الحديث»«فرخضت البعالمة 
بيتها خطت" نيل" تظور هام قاش هاقهها يرف من النتضل» وقد 
كعادتها. 

د كيل يا ماهد" آنا أسكقة 
11 11 ع 
لكن "فيل" انتهؤ القرصة: ليسأل فى عضول. 
11 11 
- مش هاتردي على تيتو 9 
- والنبي يا '"نبيل' خلينا في اللي إحنا فيه. 


ضحك 'نبيل" ضحكة شيطان وقال: 
- الحال من بعضه.. كمل يا ''ميجو". 

-يعاظيريا ياشا كفت يغول إن( القيس ) هرش الى هذا بتعملة ونه 
والصرائحه إحنا كنا خدنا على العز؛ بسن إنتوا عارفيقن " الويحي” بميله 
مكنتش بتخلضء هو كان فعلاً ذكي وغريب. 

-غريب ازاى؟ 


قاطع رنين الهاتف كلام "ماجد" مرة أخرىء وتجاهلت هي المكالمة 


51/ 


كالعادق و هن نيبيل" كان قد ازداك ودرا 
11 11 
-يا نور ما تردي على الراجل خيلتينا. 
ءِِ 1 1 ع 
واتصلت بزوجها وصرخت من سلم العمارة: الذي كان شاهقاء حيث 
كان يحتوي على فراغ داخلي يربط جميع الآدوار وإن كان يحتوي على 
- في إيه يا ''تيتو"5 في إيه؟ 
1 11 
كان زوجها مع ابنهما الوحيد شريف وكان قد مل الانتظارء وإهمالها 
ليماء 
- إيه يا حبيبتي أنا قلقت عليكي. 
- طيب وهو إنت عشان قلقان تقلبهالي سنترال؟ 
كان لصوتها المرتفع صدى في العقار؛ مما أعطاه غلظة إضافية. 
5 | إل " 
- خالاصء. خلاصء انا في شغلء اكل شريف .ولو سمحت ماتكلمنيش 
النهارده إلا لوفى حاجه مهمة: أنا عندى مصيبة فى الشغل. 
- حاضر يا حبيبتي. حاضرء ربنا يعينك إن شاء اللّه؛ أنا بس كنت 


عايزف تدغيليء أنا عندي معاد مهم مع ناصف شوكت" تفسى زيتا 


5 


يوفقني فيه. 
1 1 
مين ناصف شوكت ده؟ 
11 1 ء ء 
- يا حبيبتي ناصف شوكت رجل اعمال كبير اويء لو وافق على 
العرض بتاعي هاناكل الشهد, إدعيلي إنتي بس والنبي وخلي بالك من 


تساك لا الف ال الله 


أغلقت. "نور" ليقظو "نيفو" إلى :اينه. "شريف" . الى يمك بشرة 
بيضاء وشهرا يرتقاننا يعكس النميش الدف جيل حدية, 
د يعلقٌ يا شريك ‏ يظهر مقية قا نداف 
ثم اقترب منه ' تيتو" الذي كان حاد الملامحء فهو حليق الشعر لدرجة 
الصفر وبلحية كثيفة نسبيًا 
ماتقلقق انا شاطهلن اتضصبوفظ»: 

د ماد عد 
- إتنين مليون جنيه. 
قالها “صلاح ال" مرشح التيار الدينئ والمتنافس ل "اسك 
شوكت" وقد كان رجلا حليق الذقنء. مرتديًا بدلة سوداءء ولم يصل 
لعقده الخامس يعد. 
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كواللة انا أعفقن. إن فترصية حضبركاك كليل خصوضًا نهد :ها :ورحالة 
الدوله بدأوا يدعموا لكان 

- إيوهيا ''ماجي' هانم: بس هي إيه حضرتك المعلومة اللي هاتفيدني 
للدرجة دى؟ 

- مش معلومة بس» دي ضربه في مقتل» يعني تقدر تعتبر نفسك النايب 
من التهارده بالليل. 

- إنتي بتقولي إيه؟ 

- إنت سمعتنى كويس. ضربه فى مقتل يا باشاء والتهارده بالليل 
معاد هاءها تلخقها نا ها تاحفيانن:. 

سكت صلاح" لحظة ليدرك ما كان يسمعك. 

طيب ولمؤاخذه فى الكلمة: أنا أطمتلك ازذاىع6 

- آنا المعلومة اللي عندي هاتكون موثقه بفيديو واضح مايختلفش عليه 
اتنين. 

قالتها "ماجى " مستخدمة سحرها الخاص؛ ليققتم “صلاح" بعدما ظن 


أنه فهم ما ترمي 'ماجي' إليه. 


1 


- طيب وهو فين الفيديوده9؟ 


قالها وهو يبتسم ابيتسامة دذئب واضحة. 


قالتها وأعطته الهاتف لينظر إليه في سعادة ونشوة». قبل أن تتبدل 
ملامحه من هول ما رآه! ليتابع في جدية: 


عارقه. 

سحقن "باهي" حتحكة مشيرة وتابعت: 

- احوة ها أنا فازكة: .سن هى ساعة: لو المعلوهة ما تيمكةن خولى. وأنا 
فارجع ل "تاصق اها هو إتك .ها يرضكق أكسر كل حاجة برضه: 

- لأ إزاي وده برضه اسمه كلامء موفقين بإذن اللّهء طالما نيتك خير 
يبقى ربنا هايكرمك معانا. 


قالها ' صلاح المي" طناهعا تاها حويته دها: 
2 6 
- إيه بقى الحاجه الغريبه اللي كانت في تصرفات "سامي"؟ 
11 11 
-ِ سامي طول عمره غريب حضرتك. 


ل ل ءِِ 
تصيب العرق من جبين ماجد عندما تذكر صديقه وكانه يراه وهو 
يتكلم , فتايع ولكن يحدر. 


6د كا 


حئ 


كان "ماجد" حزينًا ويريد أن يشارك حزنه مع شخص ماء فتوجه إلى 
"سامي". لم يكن في حاجة لأن يخسر من رصيد هاتفه ليتأكد من 
وجودهء بل ركب التاكسي وتوجه إليه مباشرة. ليصل في دقائق إلى 
هذه البوابة الحديدية. ضغط "ماجد" كثيرًا على زر الجرسء ولكن 
دون جدوىء فعلم أن صديقه ربما يكون نائمّاء ففكر أن يمازحه؛: فقد 
كان الوقت ليلاًء والشارع هادئًاء فقفز من أعلى الباب؛ وتوجه إلى 
غرفة صديقه التي هي في وسط الحديقة. كان يمشي في اتجاههاء 
ولكنها كانت تزداد ابتعادًا. كان الظلام دامسًا وإن كانت غرفة صديقه 
تنير عتمة الليل. ظل يبتعد وهو يقترب في حيرة: بينما كانت تتابعه 
عيون خبيثة تلمع بين زراعات الحديقة. عشرات الأعين التي بدأت 
ضفي الموات :ويف اهو يهرول سحاولا الوصول التي الغرفة: ولكن دون 
جدوى. لهث كثيرًاء وبعد أميال استسلم ووقع أرضًاء ليجد عيون قطط 
الشياطين تحاصره وتقترب. حاول النهوض قبل أن تلتهمه بغضيهاء 
وقرر العودة من حيث أتى؛ فتوقف وبداً في العدو ناحية البوابة» ولكنه 
وبعد بضع خطوات وجد البوابة تهرب منه بعيدًا هي الأخرىء فتوقف 
يأسَاء ونظر خلفه ليجد نفسه أمام الغرفة وكأنها جاءته على استحياء. 
وإن كانت قد أعتمت نوافذهاء لتوجهه إلى فك الباب الرئيسيء ليدخل 
"ماجد" منه في حذر؛ ليجد براحًا لا يصفه عقلء عالمًا شديد الاتساع 
والظلمة؛ يرتفع إلى عشرات الأمتارء وكأنه صار قزمًا أو دمية. فخاف 


ب 


وحاول الخروج.ء ولكنه وجد خلف الياب هذه القطط وقد صارت كالتمور 
السوداءء تتوعده بضي أعينها الذي آلم عينيه؛ فيئس مرة أخرى من 
يبتعد عنه. ظل يبتعد وظل هو ينكمشء إلى أن تلاشى وهو يسمع كلمات 
ثلاث: ا وفت الحساب : 
حاول ' سامي' إيقاظ صديقه الذي كان نائمًًا في غرفته والعرق يملؤه. 
- إيه ددا الحفق" لله اتحمن لله 

11 1 
- في إيه يا ماجد 9 
- حلم: لأ كابوس؛ كابوس يا '"سامي" هاحكهولك. 

1 11 

ابتسم سامي وهو يجفف عرق صديقه بمنديل وقال: 
- لآ مش لازم تحكيه؛ آنا عارف كل حاجه:؛ أنا قريت كل حاجه في 


39 


2 كا 


11 11 
خرجت سارة من العقار في غضب.,. ثم توجهت بالحديث الى 
الحارس: 


- العربية اللي كنت طالباها جت؟ 


يف 


- أيوة يا ست هانم. 
- طيب حط فيها الشنطة دى, واركب معايا. 
- بس يا غندم 'نبيل' باشا قالي إن في حد مهم جايله النهاردة. 


لبععهينا ماده بالشو فا جانت: 


<6 26 


الواحدة ظهرًا 


- وقالى كل اللى حلمت بيه بالحرف الواحد. 

قالها "ماجد" وسط تظرات الشك والتكذيب التي ازداذتء فلم يعيرا 
كلذهعة اهكماما وواضيلة اسكلايها: 

- طيب يا سيدي غير الأحلام, عمل إيه "الوحي" تاني غريب بعد 
المزرعةالسعيدة؟ 

- لآ عمل كتيرء ما أنا بقولكم كنا خدنا على العز وكان لازم يفكر في 
فكره جديده. 

ابتسم ''ماجد" وهو يتذكر أيامه الخوالي. 


<6 26 


كان "سام" قد ادغ طريقفه اللجديدة: ومع وؤيره " ماحد" . كانا قد 
ان سنخطيها انعد امها'فى الدهاية.وكانا قد يدا مخ غرفة سام" 


7“ 


- بص يا ماجد إيه أكتر حاجات بتشد الناس؟ 

قالها ''سامي" وهو يتحرك في الغرفة ذهابًا وإيابّاء بينما كان ' ماجد" 
جاب اوور بسكن جار لاف ابتسا: 

- الأكل. 

- يا بئني ركز معايا شويه. 

- يا باشا إنت المخ. 

كان '"سنامي" يعشق ذكاءةويسعده المديع::فقك كان يعرف أنه يشحقه: 
- خلاص يا سيدي أنا هاقولك وبالترتيب كمان. 

- قول يا سيديء قول يا كبير. 

- إحنا بلد متدينة: أول حاجه بنحبها هي الدين. 

أحرج "ماحد واملقا سيعارتف 

- فوقتني يا كبير. صح والتانيهة 

> السنين. 

دلي أ رلم السوجاره قاقى ذاو < عمل نه ولو نقى ملي 


"1 "1 


كلا 


-ويعدين المشاهين: واخيرًا ممكق الثفاقة. 
- إيه ده إحنا طلعنا شعب مثقف أهو! 
- لأفوق معاياء أنا قولت دى آخر حاجه. 
ضحكا سويًا قبل أن يضيف ''ماجد'" : 
- طيب والسياسة يا كبير؟9 
أسناسة ايةايس.. هو احذا بلادكا يها سياسييق اساساة 
- طيب إحنا هانعمل إيه من دول9 
8 11 11 5 
- كلهم. 
6 كل 
- يعني إيه؟! 
3 ان ' 95 5 95 0 
قالتها نور في تعجب. فرد نبيل : 
- فى إيه يا ماما مالك؟ 


- اللي ماسك صفح الجنس والمشاهير هما اللي ماسكين صفح الدين 
والثقافة. 


11 ؟آ ع 
اعترض ماجد واوضح: 


8 


- لآيا فندم طبعًاء كنا مقسمينهم جزءين: جزء ماسك الدين والجنس. 
لم تصدق "نور" ما تسمعه. عكس 'نبيل" الذي كان يعلم حقيقة هذه 
الصناعة التي يجهلها الكثيرون! 
- يا فندم إحنا بعد كده عملنا أربع فرقء كل فرقه فيها أكتر من عشرين 
ءِ 1 11 طُ 
السبعاسة كالسن. 
- أحبيبي يا ' ميجو" إنت كويس ماتخافش. 
تابعت 2 استفساراتها: 
- طيب يعني إيه مشاهير؟ 
تعرقه أو عثذه على الفيس ويقدو يحيبلنا عثة معلومات وصوو. 
- وده كان بيجيب نتيجة فعلاً؟ 
1 11 
تنهد ماجد وقال: 
- يا فندم ده إحنا كان عندنا صفحه للفنانة ‏ شيرين عامر' وصلناها 
لأككر من كمسةه ليون كىن سعتف وكانس يا كلكا الشيب. كانت تيكل 


1 


"لوحي" أكثر من خمسة الاف دولاق فى القن 

هنا انتبه ' نبيل' للحديث الذي يهمه: فسأل: 

- حلو آوي الكلام ده.. كان بيديك منهم كام؟ 

تألم ''ماجد" من السؤال وراوغ: 

-أنا "سامي" مكتش بيغليتي محتاج حاجة:. 

- يعني كنت بتاخد كام 

بدأت نبرة '"نبيل' في الخشونة؛ مما أفزع ' ماجد" الذي كان يعرف أن 
غضب "نبيل' قادر على تدمير مستقبله. 

- حسب الشغل واللّه يا قندم. 

- بقولك كااام؟8 

- عشره في الميه يا باشا. 

تعجبت "نور" وسألت: 

هي 

رد 'ماجد" في ألم واستسلام: 

- ما هو كان صاحب الفكرة كلهاء هو اللي كان ذكي. بس هو كمان كان 
بيظبطني كتير الصراحة. 


32/1 


0 0 ال 1" 0 1 " 1" 
كان كذبه ملحوظا. ولكن نبيل لم يكن يريد المتابعة في وجود نور 
فتقيل الرده بيثم تابع "ماجد" ليمرب هن هذه الأسئلة: 
- هي كمان الصفحة دي اتقفلت علطول. 
- إتقفلت ازاى؟ 


<6 2 


موق دابكل جدويعة "ساقت" كانا يقومان يعد مكاسيه القيني. كانت 
الغرفة وقد تحولت إلى مكان ( خمسة نجوم  )‏ فقد كان الآأثاث وقد تغير 
بالكامل؛ وأصبح سرير "شامي" يُغلق ليتحول إلى أريكة؛ معطيًا اتساعًا 
داخليًا للغرفة. حيث جلسوا على الأرض حول الكثير من الأموال. 

- عارف يا كبير إحنا لو فضلنا كده كام سنه كمان هانبقى أغنى من 
"شيرين عامر" نفسها. 


1 


- 'شيرين عامر" إيه بسء أنا طموحي أكتر من كده بكتير. 

- بس أنا خايف من جماعة الواد "وحيد القظ" أويء كانوا ذاخلين في 
المصلحة وانت طردتهم طرده وحشه أوي. 

قاطع "سامي' صديقه بحزم واضح. فلم يعد هذا الطفل الذي كان. 
كان أنا مية واحد يحلم يشتغل معاياء وأديك شايف أهو الصفحة 


في كام واحد هايموت ويشتغل عليهاء أنا عندي بدل الواحد آلف استبن 


مسشيين فرصه. وهما ولا محتاجين اكل ولا مرعى » كفاية كل واحد 
5 1( 1( 

- ايوه يا كبير. بس وحيد مش واحد من العيال ديء دول عيال كلهم 

عبددهم خمستاشر سنلهك؛ء بس ا ينآ معاناء ومن رجالتك, وانت 


كنت متعود تراضيهء وهو كان راشق في كل مصالحنا. 


_- مسن طعريا "ماهه ا 


- انا كنت يسن يقول: احسن يعمل ريبورتات توقعلنا صفحه من الصفح 
ولا حاجه. 


خ انك عميظ يا "ناجو" قاحقة الكلب هد ولا يعرف معمل حاهه. 

قاطع غرور '"سامي" مكالمة من أحد شبابه: 

داايودنا كبو آنا م" اللى ماسك من الساعه أربعه لسته. 

-أه أهات معلقن له فاسمظ كف ف إن 

-هوحضرتك شيلتني ولا إيه؟ آنا مش عارق: ادحل على الضشحة. 
-لا أيدًا. 

قالها ثم توجه بالحديث إلى ماجد : 

- إنت شيلت الأدمن الجديد ‏ بيسو" بتاع الساعة أربعه من صفحة 
1 


1 11 
شيرين عامر 5 


م 


دلآيا كبين: 
وقف ا" واتجه الى الكمييوتر الذى أصيح يصم ثلاث شاشات 
متجاورة في شكل دائري حول الكرسي. اقترب ووقف بجوار الكرسي 
وأدخل كلمته السرية والهاتف بيده وفي لحظات كان قد فقد اتزانه 
ليقع هاتفه؛ أرضًا قبل أن يلحقه هو بجسده الضعيف. 
1 عد 6د 

ون 
- ريبورتات معينه قدر واحد من رجالتنا القديمة يعملها. 

5 ل 1( 
- ابداء بس هو كان اتعلم كتير من سامي وهو كان محتاج عدد 
كبير جدا عشان يوقعهاء ويكون في نفس الوقت يكون يعرف لينكات 
مايعرفهاش أي حدء هو إحنا استهترنا بيه شويه. 
8 ال " 2 لي 5 
قاطعه نبيل . مخرجا ورقة وقلما من جيب سترته دون ان يحتاج إلى 

3 1 1 

تدخل فضول نور مرة اخرى. 


- يا باشا ده عدّى خلاص واتوظف في شركة كبيرة. 


له 


- معلش إكتبه هناء واكتبلي كمان عنوان ' 'سامي" القديم في بيت عمه. 
- حاضر يا باشا اتفضل. 

0 1 11 5 11 08 ؟؟1 اع ان 1 3 
كتب ماجد العثوان واسم وحيد القط واعطاه الى ييل دون ان 
تستطيع ا قراءة الاسم» لتخفي توترهاء والحقيقة التي تستر 
وتابعت بسؤالها: 

5 0 11 11 

- "سامي' معرفش يعمل أي حاجه. بعتنا للإدارة: فس الا مف الصفحة 
مش بس اتمئعت من النشرء. دي اتمسحت خالص. 

1 1 
نظر ماجد نظرة حقد واضحة وتابع: 
- بالعكسء هو قرر يسافر. 
- يسافر فين9 
افر "الإماوات" .هقان يقابل حد من ' القيس" + أصل عتدهم مقر 
في ' الإمارات" للمنطقه كلها. 


د 6< 


من أحد هيات "دن" الشامفة, كاتا قن وصلة الى أنفاق هو الأكثر 


لذن 


المعلومات والدعم والقوة: كان بالتأكيد يصب في صالحه؛ فلقد عرف 
مدى ضآلته في هذا العالم الكبير الذي لم يكن يستطيع الولوج إليه 
وحيدًا أبدًا. 
د عاد مد 
1 1 
- قابل مين فى الإمارات ؟ 
11 11 1 11 

وجهت نور سؤالها إلى ماجد . 
- محدش يعرفء بس تقرييًا وصل لحد مرتشي جوا ( الفيس بوك) . 
عاشيسي: 

ع 11 1 
سال تبيل . 
فى بماعاك قتيله وهنا التوقيق مقفون بعندنا املد يده كين لبتقات 
كتيرء اتفتحتله. 
- هو يعني إيه توثيق أصلا؟ 

ع اذى 1 1 8 1 11 
سالت نور في بلاهة:. ليرد نبيل : 
- دي العلامة الزرقا اللي بتبقى في صفح المشاهير. 
- طيب وهي لازمتها ايه؟ 
ديمتي هو يقلي التفانل جد ريشي محساافرة. 


4 


- طيب ودي مش أي حد يعرف يعملها؟ 

قاطع "ماجد"' حديثهما مجييًا: 

- في الوقت ده مكنش في غير ناس قليله اللي تقدر و" الوحي" كان على 
راسهم خضنوصا لما روجع مق " الأماوات ؛ 

توقف ' ماجد" برهة ونظر أرضًا ثم تابع: 

- بصوا.. هو أينعم سامي” طول عمره غريب وبيعمل حاجات غريبة: 


1 


| التى تعجيت من اتصال 


'"( 


11 11 
- خيريا تيتو 9 


قالها وهوخطر خلقه إلى" سبارة" الجالسة هلان أركة الصيالون: 
د سارة ' كاتحرتات هنا وفعاها شتكلة سديعها ومتهارة فخ العياطه 
- أغندم؟!! 
11 11 
قالتها في تعجب وهي تنظر إلى نبيل نظرة ذات معنى مفهوم. 


د طب يقاراك مماهناء و انا بحاية هالة: 


أغلقت "نور" مكالمتهاء وطلبت من 'نبيل'" أن يتجه معها خارجًا 
للحظة::فخرجا سوا ليكياهسا غند يبيو السلم الشاهق. 

- مراتك عندي في البيت. 

2 أغندم؟! 

في حزم أشارت إليه أن يخفض صوته. 

- بقولك إيه أنا مش عاوزه فضايح. 

- فضايح إيه؟ 

- ما إنت أكيد عامل فيها مصيبة من مصايبك؛ كنت لازم يعني تعرفها 
علينا؟ 

- يعني هو إنتي كنتي عايزاني أشوفك وما سلمش عليكي؟ 

- لا يا سيديء تسلم وتسلمني أنا تسليم أهالي. 

- يا سلاء! هومين فينا أصلاً اللي جه للتاني؟ 

دواسيدىها إنكه الى وفعت وقيرت تبسداق فيا | نك تامى وا به 
ضحك ' نبيل" وحاول مجاراتها: 

- طيب يا سيتي روحي شوفي حصل إيه ولاغيني. 


- والشغل؟ 


لله 


4 سلةاام! والكلام اللي هو قالوا ده 


- يا سيتي في عرضك روحي وشوفيها وأنا واللّه هاكلمك أوصلك كل 
حاجه. 

-حاضير لما أشوق اخرتها] معاك: 

خرجت "نور" وتركت ''ماجد" وحيدًا مع '"نبيل" الذي اتجه إلى الداخل 
وأغلق الباب خلفه. لينقطع التيار الكهربائي فجأة. تاركة إياهما 
وحيدين في ظلام دامس. لم يكن مع 'نبيل'" هاتفه ليفتح كشافه: 
فتقدم خطوتين ليبحث عنه فوق المنضدة؛ ولكنه لم يجدهاء رغم كبر 
حجمها وسط الصالة؛ فتابع خطوة أخرى وحرك كلتا يديه. لعله يتعثر 
بالمتخدة: ولك دون جدوى: شبن ] الثغر يتناعه عثنما ويحد أعافه هده 
العيون التي تنظر إليه رغم العتمة. خاف وتراجع خطوة إلى الوراء. لم 
ترفع هاتان العينان النظر عنه. ورفضت رجوعه: فاقتربت هي أكثر, 
مصدرة صوت مواء معروفء ففهم أنه قط ليس إلاء فحاول استعادة 
رباطة جأشه؛ ووقف صليًا حتى باغته مصدر للضوء من خلف تلك 
الميون: كان جهان كمبيوكس قن فحتم تلقو رهم اتقطاع التيان الكهربات: 
في ثوان مرت عليه كالساعات. أشارت شاشة الكمبيوتر إلى صفحة 
تتخن غلامًا بعوكفهو هن افلس" حادووقت اللحسات: + 


1 


بجسد ماء جسد لشخص يعرفه تمامّاء وقبل أن يحاول التهورء كان 
التيار قد عاد ليعمل بطبيعته؛ ليجد نفسه أمام "ماجد" الذي يقف في 


برود شديد. 


- مالك يا باشا في إيه5 معلش الكهرباء بقالها فتره مش مظبوطه؛: كل 
سئه وانت طيبء دخلة صيف بقى. 


لم يتمالك كك اعكيايةم وأشان الى الكمسيوةرضايها: 
دهوازاى البقاع دوكان شقان والكهريا مقطومةة! 

"' ( 1"( (' َِ 
ابتسم ماجد وقال ل نبيل مهدثا من روعه: 


- يا باشا إنت عارف شغلنا مهمء فأنا موصل الكمبيوتر على مولد 
كهرباء عشان كانت زمان الكهربا بتقطع بالساعات. 


508ظ ا 1 5 ء 1 11 11 1 
لم يقتنع نبيل . وقبل ان يفتك ب ماجد جاءه اتصال من هشام 
في الداخلية والذي بدا مضطريًا كثيرًا: 


ل ل 2 
- خير يا "هشام" في إيه؟ 


- فى صفحه جديده طلعت. 


11 11 
كان مفتوحًا: 
- صفحة ايه؟ 
1 11 5 5 1 11 
- صفحه إسمها الوحى . والصفحة اتوثقت بنفس طريقة الوحى 
وبتزيد بطريقه غير طبيعيه واصله لنص مليون في اقل من نص ساعة. 
11 1 3 

كان نبيل يقترب بخطواته من الكمبيوترء ليتاكد من حدسه. وقد 

2 1 11 ع 1 11 


- حضرتك وأنا عارفين كويس إن الوحيد اللي قادر يعمل كده هو 


سافب " نفسك, فى حاجه غلط يا قندم. أكيد ده حد من رجالته, 


وعاوق بحيلة: 

التفت "نبيل' إلى "ماجد" وترك الهاتف وقال: 
ت] نع مانتو مهايا هالا 

سأل "ماجن”" في رهبة واضحة: 
رن 


- أبدًا.. بس جه وقت الحساب يا روح امك. 


26 كا 


9 


مرخ بعيد كال هنا انلقف يراقرهماء محاولة الاتسناك اليهها خهرةا بحت 
يستطيع أ يبلع رؤساءه. ولكنه لم يستطع, فلقد كانا يتهامسان. من 
دائخل أحن المساحة: كان "ساح السين " مررقييية "اشيج يويف : 
يساق بأوكن امسج موا يتناقشان في جدية الوضع. 

- إحنا مش قلنا قبل كده إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن 
الحرب خدعه؟ 

- اللهم صلي عليك يا نبي؛ يعني تمام؟ 

فى ابتسامة 55 "صلاح : 

- بسم اللّه ما شاء اللّه يا شيخنا. واللّه وشها منور. 

دييقى على يركة اللف 

- بس يا شيخنا لوطلع ملعوب9 

يبقى بجلال فيها إقامة الحدء غقان دم تفهير. ولا إيدديا "صلا 
يا اخويا؟ 


خلا اشام الله منا توصل للدوجة دف: 


قالها وهوينظر إلى الساعة التي قاربت على الثانية ظهراء ثم اتصل 
د"مالهى” القى عانث ف القظان مكالمنه: 


الف فيروفديا "ماجى' إنتى ان شاء الله جهافا: ابه المظلوي؟ 

- المطلوب تكون فى البنك من الساعة أربعه: وقبل ما الساعة تيجى 
خمسه والبتك يقفل كوخ حاططظ المليون حنيه الأولاتى فى حسانات 
فى الينك هابيعتهملك. 

- وده يضمان ايه إن شاء اللّه؟ 

-الآ ماتتخافيش عندى. 

- تمامء بعد كده هاجيلك النهارده الساعة سبعه آخد منك شيك 
بالباقي. وفي نص الليل بالظبط هاباركلك إن شاء اللّه. 

عبمان فرقة اللشكعالى. 

قالها ثم توجه بنظره مبتسمًا إلى قطه الذي ظل يتأمله من بعيد. 


6د كا 


4١ 


4 


كان الرجل يقف في الغرفة التي أعدها للانتقام في حالة من الشرود, 
كالمنوم مغناطيسيًا لا يعي ما يفعل؛ فلقد فقد اليوم عزيرًا وسط جهل 
الجميع.ليمتثل لأوامر شيطانه في استسلام! سعيًا للانتقام: والمال.ثم 
نظر إليه في إعجاب ورفعه على أكتافه. ونظر إلى المرآة الوحيدة 
بالمكان: لعله يدرك حقيقته؛ ولكنه لم يكن موجودًا. لم يكن أي منهما 
هناك. ليغضب سيده ويتركه؛ ليسمع صوت مواته؛ ليتذكر نهم كانوا 
ثلاثة وهو رابعهم. 
د د مد 


كانت "سارة" تجلس داخل بيت نور" وهي تنظر إليه في رهبة. فلقد 
كان كالشيطان الأخرسء يقتلها بنظراته. كان حاد الملامح كأبيه. 
بدا مخيمًا لها بشعره البرتقالي ونمش خديه الحزين: كان يرمقها ضي 
تحدٌ لا مبالي لهاء كان يجلس على كرسي هزاز في وسط الصالونات 
الشاسعة. كانت الإضاءة خافتة: وإن كان مصدرها قادمًا من خلفه. 


0 


ليقلل هو من شدتها مع حركته كل لحظة. كانت المسافة بينهما تزيد 
عن الأربعة أمتار حين قرر هو الاقتراب منهاء فآوقف الحركة؛ وظل 
ساكنا لحظة: ليخيفها بصوت حشرجة أنفاسة الحبيسة: ثم .ترك 
كرسيه ووقف. ثم بدا يمشي في اتجاهها في صمت ععادته. كاد يدرك 
ضحيته: فلم تعد هناك بينهما إلا خطوة واحدة: فبداً في التهامها 
بعينيه؛ وحاول إمساكها بيده ثم فتح فمه؛ ولكن أمه فتحت باب البيت, 
لمعك قزل أن متطلقء هده وؤاخما أمام صديقتها ميتسمّاء وكالعادة 
في صمتء فحياها برأسه وتركهما ليصعد إلى غرقته: قبل أن توبخه 
امه كهاذقها: 


1[ ء 


- اطلع يا "شريف" أوضتك. 
11 1 1 11 

قالتها نور »ء بيئما توجهت اليها سارة بالحديث: 
- أنا آسفة يا "نور" على الإزعاج. 

1 . . 8 5 0 له لل‎ ١ 
وضعت نور حقيبتها على اريكة بجانب المدخلء ثم توجهت إلى‎ 
م لتقبلها.‎ 
دو الوهيي غايكن: الكلام دم ده وجودك يشرفنى.‎ 
5 9 قكق اد تلك تى أ‎ :| - 
يا حبيبتيء ما أنا بيتي وبيتك واحد. خليني أردلك ضيافتكء ما أنا‎ - 


دايمًا عندك بنقي. وبشوف عندك الهدوم. 


4 


نظرت "نور" إلى حقيبة سفر '"سارة" التي أحرجت وقالت: 

- لا ماتخافيشء أنا مش جايه أبات: آنا حاجزه في فندق: أنا بس عايزه 
أتكلم معاكي شويه. 

شعرت "نور" بقلة ذوقها. 

- واللّه أبدّاء إنتي فهمتيني غلطء أنا بس قلقت في إيه؟ 

- أنا سيبت البيت يا "نور" . وعايزة أطلق. 

- لا حول ولا قوة إلا باللّه ليه بس كده حصل إيه؟ 

هوم ف كيف < إيدة اتاعارفه انعم صبحات» 

بدا على نور" عدم الارتياح للحديثء ولكنها واصلت: 


1 


81-2 اظلاناء آنا علذقتى ىقبيل" أسانا شفل نا افق غاركف أنا 
بقيت بقابله بس عشان أشوفك, حتى أنا بقالي كتير ماشفتوش. هو هنا 
11 11 
- يا ريتو كان مسافرء عارفه يا نور » رغم إني ماعرفكيش غير من 

ست سبع شهور بسء إلا إني حبيتك أوي وحسيت إنك أختي بجد. 


- يا حبيبتي بجد ربئنا يحفظك. 


ئ ع 11 11 
ع والفيي إلى احلى حاجه عرفتها عن ,ظريق "لبيك + 


سكتت '"سارة" لحظة لتتذكر ماضيهاء ثم تابعت: 
- يمكن الحاجة الحلوة الوحيدة. 
لم تكن دكن مرتاحة إطلاقًا للدور الذي توديك, ولكتها كانت ماهرة 
5 واللّه يحد إنتي بتبسطيني بكلا مك ده هو فين كم صحيح؟ هو 
معزمش عليكي بحاجه5 أجيبلك إيه؟ 
اشاوس"ساية" الى كو مين فصيير البرقها لكان مامه وفاات: 
- لا والله. جوزك ده جميلء ربنا يحفظهولك؛ هو فيه ذوق كده في 
الدنيا؟ هو بيقول عنده معاد مع رجل أعمال كده قالى إسمهك. بس 
نسيت,؛ ودزل. 

م 11 1 
-- ام ناصف شوكت 8 
أومأت اا زافيها بالإيجاب وهى هائمة قملته ثم تابعت: 
- واللّه آنا خفت يكون اتكسف من وجودي ونزلء: أصل حقيقي جوزك 
ذوق جدًا. 
- واللّه! ألفهولك فضي كيس؟ 


2 


11 11 


- واللّه أنا مش بحسد. ' تيتو" ده زي أخويا إنتي عارفه: ربنا يحميكوا. 
لم تستطع عينا '"'سارة" كبت دموعها أكثر. وفجأة أجهشت بالبكاء. 
فهرعت "نور" لحقيبة يدها لتبحث عن مناديل: ولكنها اضطربت 
للحظة؛. فأخرجت جهاز ( تابلت) كان بهاء ثم تابعت إلى أن وجدته: 
- لأ بقولك إيه. إمسكي نفسك كده واحكيلي حصل إيه؟ 

2 كن 


من داخل إحدى عيادات علاج العقم وتأخر الإنجابء كانا ينتظران 
العا بكب عر المسر كدر حالتهماء في توتر واضحء كان 
"كبيل" يكن ف نشيراهة» يلما كانت "عازه" تبصن على «انفتيها :يمد 
دقائق من الانتظار. دخل الدكتور سام ملقًا في يده. رفض الدكتور 
أن يعترف بإرادة الله وفشله في إسعادهماء فكان مهيأ أن يُحمل أحد 
الطرفين جزءًا من المسؤولية. 

- مدام "سارة" أنا قلت لحضرتك أكتر من مره؛ إحنا لازم نخس شويه: 


احنا كده بنضيع مجهودنا. 


8 


كانت إجابة الدكتور واضحة: ولم يحتاجا أي استفسار من الملف الذي 
كآن مده .وقف: نميل "كىن غصبي راطفا ميحارةه» يتما تظرث عن 
أرضا لتتلقى باقي التوبيخ. 


- حضرتك يا فندم سنك مابقاش صغيرء وأنا مش حابب إننا نتأخر في 


4 


1 


4 4 


في استمتاع بالحديث, جاب 'نبيل" المكتب ذهايًا وإيابّاء وهو يضرب 


- آنا كويسء أنا زي الفل. بس أعمل إيه حظي قليل. 
ثم نظر إليها وهو يحدث الدكتور: 
- حظي قليل يا دكتورء هاتحسر على ابني عشان الهائم مش عايزه 
قبطل اكل: 

1 1 
كانت سارة تحاول حبس دموعهاء ولكن دون جدوىء فارتجفت 
شفتاها وهي تحاول السيطرة على أنفاسهاء حتى تستطيع أن تخرج 
حروف كلامها دونما خوف أو انكسارء فهي حزينة على ضياع حلمهاء 

و 

لتتدوق مر ملحه بين 5 شفتيها المرت تعشتين: 
- أنا امشو اسقة: ده يسن من الآدويه اللئ انتوا إدتوهالى, واللف أن 
أنااميس الأذوية وقدىة البيث اللى تفنتى. 
توجه إليها '"نبيل" متابعًا لومه: 
- يا شيخه دي حتى قعدة البيت طلعت صعبه عليكيء. حرام عليكي 


416 


حارماني من كل متع الدنياء حسبي اللّه ونعم الوكيل. 

كان رذاذ فمه الممزوج برائحة دخان سجائره قد وصل إليها ليزيد 
من مرارتهاء فارتجفت أكثرء بينما كان خوفها الشديد منه ومن شماتة 
أعلها الى سعرواد سو افد رزاد ضرع قورهاء كاتس كسرت كل كان 
الكلمة. كانت تريد أن تهرب من الدنياء كانت تتمنى أن تزولء أو أن 
تنشق بها الأرض لاستردادهاء كانت تريد أن تعود صغيرة؛ هاربة من 
مرارة الأيام؛ فهي تشعر باليتم والوحدة. ظلت عاجزة والخوف يملؤهاء 
حتى عجزت عن السيطرة على أولى غراتزهاء إلى أن بللت هي تنورتها 
بعجزهاء كما يفعل الطفل الصغيرء الذي لا يستطيع السيطرة على 
نفسه. فنظر إليها 'نبيل" في استياء دون حتى أن يحاول ستر ضعفها 
أمام طبيبها. 

- معلش يا دكتور إحنا لازم نمشي عشان نغير للهانم, وأسفين لو 
وسخنالك الكرسي. 

ظلت تنظر إليه في خوف وهي تودع كبرياءها وعزة نفسها. فلم تعد 
حتى تستطيع أن تشفق عليها! 


6د كا 


ل لل 1( 1( 
قالتها نور وهي تضم سارة إليها. في حنان مفتعل. 


44 


- أنا آسفة. أنا نكدت عليكى. 


- يا حبيبتي إوعي تقولي كده؛ أنا لما هاشوف 'نبيل' هاعرف شغلي 
مغاه: هو فى حد. أيدًا يظول يبقى معاة سلاك زيك كدوة 

قبل أن تكمل كلامهاء قاطع حديثها صوت صراخ وآهات في العقار, 
كذهبتة سريعا وفتحت التلفاؤ متابعة حدسها كصحفية, لعل هناك 
حدث ما! وإذا بها تجد مباراة لكرة القدم أحرز فيها أحد الفريقين 
الكهربائي فجأة؛ ليزيد من هلعها. الثلاث كلمات التي لمحتها على 
شاشة التلفاق قل أن ستحول الى سواد! هانقيسن قليها وضصركف»: 

- إيه ده؟! 

- في إيهة! 

- إنتي شوفتي اللى طلع على الشاشه؟! 

التهارده. عشان المحطه الجديده. 


3 1 
هدات 


ل 00 
- إاستئى كده أروح أفتح الشيابيك, واحي كثاقف. يسم اللّه الرحمن 


الرحيم. 


قبل أن تذهب "تور" وجدت جهازها اللوحي يرسل إليها إشعارًا: 
فجلست مرة أخرى مطمئنة بنوره. وأدخلت بصمة إبهامها ليفتح 
الجهاز على إشعار من ( الفيس بوك). كانت صفحة " الوحي" وكان هو 
:. بظله يظهر ك( سلوليت) أمام الكاميرا بفيديو مصور بخاصية 
(الفيديولايف). نظرت "نور" إلى هذا الظل الذي رأته صباحًا مقتولا 


في غرفته؛ فرغم عدم وضوح ملامحه. إلا أن بنيته الضعيفة كانت 


3 
.-- )م 


واضحة. رجل ضعيف البنية والجسد. يظهر من غرفة خالية: إلا من 
هذه الإضاءة الخافتة خلفه؛ منبعثة من جهاز كمبيوتر محمول موضوع 
أعلى منضدة خشبية صغيرة. كان الجهاز يبث مباراة كرة القدم. كان 
ينظر إلى الكاميرا بتحدٌ واضح. فلقد نصب الصوان مؤخرًا لينتقم. 
فلقد كانوا ثلاثة وهو رابعهم. 

د د مد 


كان الرجل يقف داخل الغرفة وهو غاضب بعد أن خرج من محيسه: 
فكثير منا تحبسه الحياة بقيودهاء ولعله تحرر من جسده أو مُرّ روحه؛ أو 
من ظلام أفكاره. كان يرتدي فينا اعت وان (4الكايشون) ايحفيها. 
خالل هعاعتا توقق طوزل» لكر غداق القع الدقيقة الآوتي» والمياراة 
لاتزال في خلفيته؛ وكأنه يريد التأكيد أنه على الهواء وليس تسجيلاً: 
ليتكلم أخيرًا بصوت مشفر كالإنسان الآلي وهو ينظر خلفه إلى أحداث 
المياراة وقال: 


- ضربة الجزاء دي ظلم. 

تحرك الرجل إلى الخلف ووقف على يسار الكمبيوتر المحمول, ثم 
حرك الشاشة تجاهه. وضغط على لوحة المفاتيح. ثم أعاد الشاشة 
إلى هوائجية الفامورا ليث كلمناقه القلاكء '"بجاء وق الجداي" ,ققد 
كان للرجل رسالة واضحة للعالم. 

اكقوب هرة الخو مين الشاشة وفال: 

- وهنا مفيش مكان للظلم. 

كام مره اتظلمت9 

كام مره محدش خدلك حقك9 

كام مره كان نفسك تحاسب الظالم؟ 

لكل واحد عاش مظلوم الصفحه دي هي مكانه. 

من هنا أنا بقول للعالم كله: 

خلاضنى.. 

جيه وقت الحساب. 

أوقف الرجل التسجيلء: وذهب إلى جدار كان خلف الكاميراء والذي 
كانت المرآة معلقة عليه. وحاول مرة أخرى أن يرى فيها نفسه؛ ولكن 
دون جدوىء فلم يكن هناك أثر له؛ فاقترب منها أكثر إلى أن أصبحت 


محل أنفاسه؛ ليصنع شبورة على الزجاجء فرفع كف يده وكتب بسبابته: 
"جاء ؤقت الحساب”" 


2 كا 


تابع الملايين من المشاهدين المشهد في ترقبء فقد كان لخاصية ال 
وتزيد الضغط أيضًا على " نبيل" الذي كان فى غرفة مكتبه الأنيقة يتابع 
ء 11 11 
يتابغ معه الأحداث فى عجزء بينما كان ماجد" واقفًا فى آخر الغرفة 
فى رهبة واضحة وهو يضع كف يده النمتى على ا لسري مرق اماعة 
كانت إدارة التوثيق والمعلومات قد بدأت في إدراك أهمية الحدث وإن 
لم يكن هناك ما يقلق بعد. 
- أنا شايف يا "نبيل' باشا إحنا نلحق نوقع الصفحه: حضرتك عارف 
قالها "هشام' وهو يبتعد ليجلس على الكرسي المقابل ل "نبيل' الذي 


_- 5 يا "هشام . 


ءِِ 1 11 ءِِ 11 11 ءِِ 
احرج هشام من توبيخه امام ماجد وإن كان يعلم ان هذا سيكون 


رد قائده. ولكنه كان يريد التأكد من شكوكه. فأنصت إلى رئيسه ليفهم 
ما يدور في عقله. 
- الراجل ده أكيد وراه حاجهء لازم نفهم هو عاوز إيه عشان نقدر 
أكتر مرخ كاميزاء اشععتيى هونشر اللى فات بس الموضوع وراه حاجه 
محتاجين نفهمهاء والآهم نفهم مين ابن الكلب اللي بيشتغلنا! 
5 . 1" ل 5 ءِ 
قالها وهو ينظر إلى ماجد . ثم وقف وتحرك باتجاهه؛ إلى ان وصل 
إليه ووضع يده اليمنى أعلى كتف ' ماجد" الأيمن ثم قال: 
- طبعًا يا ''ماجد" إنت عارفني كويسء, وعارف إني بحبكء, فأرجوك 
ماتخلنيش أزعلء إنت عارف إن زعلي والعياذ باللّه وحش. 
كان ماجد' يعرف جيدًا مدى سلطة ' نبيل" وجبروته؛ فقال: 
- يا باشا ما أنا حضرتك معاك من الصبح وماروحتش في حته أهو. 
- وايه المشكله؟ ممكن يكون ده تصوير ومتسجل. 
- يا باشا ده كان ذايع الماتش على الهوا. 

الل 1" 5 2ااء 5 2 
كان نبيل يعرف جيدا ان ما راه للتو ليس مفبركاء وان رفض عقله 
الاعتراف بذلك بسهولة. 


- طيب يا سيدي بالذوق والآدب مين ابن ال..... اللي طلع في الفيديو؟ 


"1 "1 "1 "1 


- يا فندم اللي يقدر يعمل كده هو واحد بس. 


1"( 1"( 1"( 011 1"( خِ 
وقف هشام واقتربء بيثئما ترك نيبيل ماجد ووقف امامهكه. 


- قولوا عليا مجنون: قولوا عليا أي حاجه؛ بس الوحيد اللي ممكن يعمل 
كدوهع "الفح" نقمنة: 

سكت برهة قبل أن يتابع والرهبة الصادقة تخترق قواه: 

- ولوكان ده هو" الوحي" بجد يبقى ربنا يستر علينا كلنا في الساعات 


اللى جايه دى. 
6د كز 


كانتا لا تزالان أمام الجهاز اللوحي صامتتين في الظلام: فقد كانتا 
تشعران بأن ما شاهدتاه للتو. لم يكن مجرد مادة إعلامية أو خدعة: 
فظلتا ثابتتين كالأصنام من أمام شاشة الجهاز اللوحيء: ناسيتين 
فأ كاثتا تتحدكان يه قل ذلك: وقيل أن ختداركا الحدنك_ء: ظهن ضصوتة 
الإلكتروني مرة أخرى. وظهر صوته على الشاشة الصغيرةء يتحدث 


هه هه 


بقوة: 


- مره تانيه عدنا إليكم بالكثير من المفاجآت. دي غرفة الحق والعدل, 
العدالة الإلهية. وزى ما انتوا شايفين.. إيه ده؟ 


أشار الرجل إلى أنبوبتين للغاز من خلفه. ثم بدا بتحريك الكاميرا 
ليصورهما عن قربء بعدما خرج هو من الكادرء ليقول ضاحكا: 

- اللي ما شافش فيكم فيلم (سو) . هايشوفوا في الساعات اللي جايه. 
دخل الرجل مرة أخرى في الكادر. وبداً يظهر على وجهه انعكاس 
لماسكء, يشبه هذا الذي يستخدمه المختصون لمقاومة الغازء ليؤكد 
للناس ما هو على وشك فعلهء ثم أشار إلى كرسيين كانا قد وضعهما 
مؤخرًا أمام المنضدة وقال: 

- بكره زي دلوقتي هايبقى في هنا ضحيتينء لآ مش ضحيتين: اتنين 
دلوقتي أنا هاسيبكم عشان أجهز مكان الضيف الأول اللي كلكم أكيد 
تعرقوه. 

- رجل الأعمال '"ناصف شوكت" ؛ الرجل العظيم اللي هاينورني هنا 
كوم الى اللقاعكرينا ومافتسوق اله كلخد '"'حيهوقف:الحساب' + 
ضحك الرجل ضحكة أخيرة قبل أن يقطع التصويرء ليختفيء بينما لا 
تزالان هما في حالة من الرفض وعدم استيعاب للأحداث! 

- هوفيه إيه.. إيه فيلم الرعب ده؟! 

قالتها 'سارة". 


١٠١5 


حدي] كالك: سه )+ 
- هوإيه (سو) ده يعني59 
- دي أكبر سلسلة أفلام رعب وتعذيب ممكن تشوفيها في حياتك. 
- لا حول ولا قوة إلا باللّه. هو إحنا ناقصين! 
- المصيبه إنه بيتكلم عن "ناصف شوكت" . أنا بتهيألي إن ده الراجل 
اللي جوزي بيتكلم عنه التهارده. ده المفروض معاه دلوفتي. 
- نهار أسود! دلوقتى؟! 
ءِِ 1 1 
اخرجت نور هاتفها واتصلت بزوجها في لهفة ملحوظة, ليرد هو 
5 1 1 
- إنت فين يا تيتو 9 
- إيه يا روحيء أنا مع 'ناصف بيه زي ما قولتلك. 
1 11 
في اندهاش وصدمة ردت نور : 
- معاه دلوقتي دلوقتي؟! 
في اندهاش سأل "فيتو" بعدما ابتعد عن الرجل قليلا: 
- أيوه يا حبيبتي في إيه؛. محتاجه حاجه؟ 


- إنت ماشوفتش اللى حصل؟ 


- خير في إيه قلقتيني؟ 


- يا '"تيتو" الراجل ده هايتخطف بكره الصبحء إنت لازم تسيبه حالا. 


5006 الى 0 11 50 5 0:5 2 2 ١‏ 5 
استمتع تيتو بقلقهاء ونظر إلى الارض مبتسماء وظل يحرك قدميه 
كالأطفال وسألها: 


- إيه دهء إيه ده. ده إحنا رجعنا نقلق زى زمان ولا ايه؟ 
لكنها أحرجته وتابعت بجدية: 
- والنبي يا شيخ إكبر بقى» بقولك هايتخطف,. إنت مش شايف ( الفيس 


- إحنا بنتكلم في شغلء "فيس بوك" إيه يا شيخه اللي بتتكلمي عليه؟ 
د اد د 


الثالثة عصرًا 


من أمام "ماجد' الذي كان واقمًا في رهبة وخوف,. كان ' نبيل" يحاول 
الاتصال برجل الأعمال 55 شوك ولكن دون جدوى» قد كانت 
أرقامه كلها مغلقة؛ فتوجه إلى هشام" وقال: 
- عايزك تقلب الدنيا على كل أرقام ''ناصف شوكت" وفي خلال عشر 
دقايق تكون عرفت هو فين. 

نه 11 5-0-7 5 1 5 لل # 2 
- إنت لسه واقف؟ اتفضل امشى من قدامى الساعه دى. 

11 1 11 1 4 11 11 
خرج هشام وهو مضطرب ليترك ماجد وحيدا ل نبيل الذي 
اقترب منه ونظر اليه فى حدة وقال: 
ٍِ ا آخر سؤال هاسالة باحترام؛ إنت تعهرف "ناصتك شوق" 
منين؟ 


في رهبة كادت تفقده النطقء حاول "ماجد" التحكم في أعصابه 


ليجاوب في تردد: 

تيا باشا ها حضيركك هاورف. 

ارتجف "ماجد" وتلعثم قليلاً ثم قال: 

- يا باشا ما إحنا اللي ماسكين له حملته في الانتخابات. 


2/6 كا 


11 11 ء 3 
كان ماجد يتابع الأاعمال على جهاز الكمبيوتر وهو ياكل بعض 
المكسرات فى غرفة ساف ديثما كارن الأخيو متفقد هاقة من على 
الأريكة: 

11 11 

- بقولك يا ميجو . 
- قول يا كبير ماتتكسفش. 
وقف كين واتجه ناحيته. 
5 ادخل غلئ صفحة "خاصف شوكت" كده. 
د.هين" ناصف شوك" ده يا كبير؟ 

11 11 
قالها ماجد باستهتار وهويقرمش السوداني. 
- يا بني ركزء ده رجل أعمال كبير ومرشح لانتخابات مجلس الشعب 
اللي جاي. 


- واخحتا ماتنا ين يا كين بالتاض دىة احنا مش قلنا ممتدناشن 


ترك "ماجد" السودانيء وبداً في التركيز وبدأً في البحث: إلى أن وجد 
الصفحة. 


- اتفضل يا كبيرء شوف كده. هوده؟ 
اكتوي "ساني" من الشاشة وفان: 
- أيوه تمام» إبعتلو بقى إن إحنا عايزين نمسكله حملته الانتخابيه. 
و 1( 1 اء 1( ل 
- وهوازاي واحد زي ده يوافق علينا؟! 
ابتسم ما بيثقة وقال: 
زد كن 
بعدما شرحت كن لزوجها كافة الأحداث؛ هدآً من روعهاء ورضخ 
للطلب الذي امعدهاء وهو مكالمة "ناصف شوكت" وتسجيل حوار 


١١١ 


1 11 


ليعطي 5 الهاتف اك الذي خلمانيها على بصصكة وبا عه 
تمامّاء وإن ظل يخفي عنها الكثير ولكنه آثر الحفاظ على رباطة جأشه 
حتى تنتهي لعبة الانتخابات. ولكن طمع ' نور" في المزيد كان متماشيًا 
مع شخصيتهاء فطلبت أن تقابله شخصيًا لتضيف صورة له معها على 
التحقيق: فوافق الرجل إكرامًا لزوجهاء وأعطاها عنوان شقته في 
الزمالك, فأغلقت "نور" في سعادة» وتوجهت بحديثها إلى 'سارة : 

- ده هايبقى سبق إبن لذينا. 

- ربنا يباركلك يارب. 

عاودت "نور" الاتصال بإحدى زميلاتها بالجريدة: 

- آلو.. بقولك إيه. عندي ليكوا سبق فظيع. 

مش هاتصدقي. 

مالك خالا جديغ سجلقة دلوق بيع "تامع شوكه . 

واللّه العظيم! 

هايزاكن شرنيه :«تؤقق خالا كلى صفعة الجريده على الذت» 

عارفه يا روحي واللّه. وهاروح دلوقتي أسجله بالصوره من غير ما 
تقولي. 


بس عايزه اسمي ينور كده مش زي المره اللي فاتت. 


أكاقيح كي الاتصال فى سعادة وأورشلت اليها الملفات وعاودت 
الحديك الى "يارد : 

- معلش يا ساره أنا لازم أنرلن» ده سبق صحفي لازم أروح. 

قطع حديثها التيار الكهربائي الذي عاود وغادر سريعًا فجأة كالعادة, 
قحاين الكوف مسي نهل نعادة : 

- والنبي ما تسبيني هنا في القلق ده لوحدي. خديني معاكي حرام 
فليكىئن. 


- حاضرء حاضر ماتخافيش. 

في استياء أحرجت "نور" وتقبلت الأمر على مضض.ء ليتركا البيت 
بظللمقه الى "خور" شين هاما فقد.خزل "'شريف" من غرضه دون 
خوفء ليجلس وحيدًا على الكرسي الهزاز في الظلام الذي لم تحده 
إشناءة. الثواهن من يعيد» يتما كان .سواة قطه يقتربه شيا قكي نا 
فأشار إليه بعينيه ليجلس على حجره.ء ليتهامسا وهما يشاهدان رسالة 
التلفاز في استمتاع؛ حتى يعاود التيار الكهربائي مرة أخرى. 

6 <6 


حتدها اذاعت حقهة "ند" الكشبارة الجديت:! . كان ١‏ 
حون التحجتارد ب 5 ن الرح 
يشاهده في تحدٌ من داخل غرفة العدل التي كان يذيع منها تسجيلاته. 


١١7 


يعرف قدراته الخارقة. يعرف ما يستطيع أن يفاجيٌ به العالم الضعيف, 

فتوجه إلى الكمبيوتر ليكتب في تلذذ وتحدٌ: 

"لقى قلت التعدي. السيد "تاصق شركه' سيكو ضيفى ف خلال 

التنقين دفققة المقيلة : 

كتبها على صفحته بسخرية وثقة ليست لبشرء ثم اغلق الكمبيوتر 
د ماد عد 


ظل 'نبيل" يتصل ب "نور" التي لم تستطع الرد عليه وهي بصحبة 
"ساو ": حقى وضيلتا الى هنواى شهة الرمانافي كتظرهس"' نور العفاد 
في رهبة غريبة؛ فهي تعرف هذا المكان جيدًا. كانت العمارة من 
كلاسيكيات الحي بجوار برج أم كلثوم. لم يكن هناك حارسء بل كان 
يوجد (إنتركوم ) ولكنهما لم يجدا اسم "ناضف شوكت ': رغم أنه رجل 
أعمال معروف, فأخرجت "نور" هاتفها لتتصل ب 'تيتو" الذي فاجأها 
بفتح باب العمارة من أمامهما في توتر ملحوظ زاد من فزعها إلى حد 


١15 


حرولة جاعة, 

سكت لحظة:؛ ثم وجه كلامة إلى سبارة : 

- إتفضلي يا "سارة" هانم شقة أستاذ "ناصف" تالت دور, شقه أربعة. 
كان وقع رقم الشقة وتوصيفها مختلمًا على ' نور . بينما اقترب تيتو" 
منها لتفهم 'سارة" أنها غير مرحب بها في هذه اللحظة. 

- طيب يا "نور" هاستناكي فوق؛ خدي راحتك. عن إذنك يا ' تيتو" 
معلش آسفة على الإزعاج. 

- إطلاقًا يا فندم: أنا بس هاظبط حاجه مع "نور" ثواني وهامشي مش 
انكر بسحي تك 

تركتهما "'سارة" في غيرة وغضب لم تستطع إخفاءهماء بينما توجه 
- فين "شريف يا "نور"؟ 

صدمت نور" ووضعت يديها على شفتيها. وقالت في ندم مصطنع: 

- معلش يا حبيبي أنا آسفه. 

ثم وضعت كلتا يديها حول رقبته وتابعت: 

- ربنا يخليك ليناء أنا واللّه مش عارفه حصل ازاي أصل أنا قلقت 


علياق وتسيت تفسى» مشلش رويكلة البيث و أنا كواتى وهاكون عتدىك 


١١ 


كاقراكم مشقهاء وكان ميش على هذا الفقات ايم وفان: 

- ولا يهمك يا روحيء أنا هاطير عليه وهاوديه لماماء بس المهم 
ماتتأخريش عليا. 

غمز لها بعينه ثم قبل يديهاء بينما قبلته هي في لحيته قائلة: 

حك هادالكرم ين إن جهن سك للمشركة. 

- ما بلاش إنتيء ما إنتي امبارح كنتي بتموتي. 

ضحكت وهي تتركه ليذهبء قبل أن تنظر إلى العقار نظرة ندم لتنادي 


علبك: 


هه 


- طاهر. 
11 1 
استدار تيتو . 
ابتسم لها وهو يقول: 
- وانتي بجد نور 
الشيمت له "نوو" وتركقة. ودكات كليها قتصيافن ومن قتصمد إلى هذا 
أن تفعله إن كان حدسها صحيحًا. توجهت إلى الدور الثالث؛ لتجد شقة 


أويعة فمفتوبحة: كانت منقبضة جدًا! لم تكن تصدق المكان الذى دفعتها 


الظروف إليه مرة أخرىء فاقتربت لتلمح 'سارة" بالداخلء فنادتها 
أسارة + تيكل "نوو" في تحفظ وهي تبحث عنه بعينيها. ولكن 
"ضادة” كانت وحينة كببالنها: 

- هو فين 

قالت 'سارة" في سعادة طفولية: 

- فتحلي ودكل»يمنذذياشا بجديا "كور يلمع كدد. 

- يا بئتي ارحميء ما إنتي جوزك بيلمع برضه. 

لم تيتسم "ساد" وتذدكرت مصييتها: 

- بس ماتقوليش جوزك. 

قالتها بانكسار. جعل الصمت يخيم على المكان؛ إلى أن كسره صوت 
جرس هاتف "نور" المحمول. كان "نبيل" قد علم بأنها قد استطاعت 
الوصول إلى '"ناصف شوكت' ؛ في حين عجز هو ومساعدوه في ذلك, 
طكرييت "نور" .فين الشحة بعذها انيتا دقف سباوة” لترى على انمائف 
بصوت منخفض.ء حتى لا تجرحها: 

- آلو. 

- آلوإيه يا شيخه؛ إنتي فين؟ 


له لل 
في عصبية ملحوظة ردت دور : 


١١/ 


11 11 
- في ايده "لبيل" انفلم كويمين.: 
- "نور" ماتستهبليش علياء إحنا في مركب واحده. ' الوحي" هايخطف 
"ناضيف شوكت " لفقي انق فيه 
د آنا مهاه كملد فى ؤكرقة الزما لك ومين أناسكتتس اعرف انها كاعة. 
دققة الؤمالك 4 
عايوويا "تيل" تققة الزمائك ها اللعيها رفيا ها سير ا 
11 11 ء ءِِ 
- نور ماتتحركيش من مكانكء. انا اقل من عشر دقايق وهابقى 
عن لك 
إن ل . ال كك 11 عن 1 
أغلق نبيل' الخط لتتوتر "نور" أكثرء ثم اتجهت إلى الداخل لتقع 
موتاه هلي سارء" الف حلت عتياء ققد كرت أن عكليها كيان شيل" 
بوجود زوحته. فعاودت الاتصال به. لكن دون جدوىء. فقد ظل هاتفه 
مشغولاء فلم تعرف ماذا تفعل! فتوجهت إلى "سارة" التي كانت تقتل 
المكان بعينيهاء فقد كان أشبه ب ( جرسونيره): أو مكان للسهرات. 
فقد كان هناك "بار" يحتوي على كل أنواع الخمور والمزات الممكنة, 
11 1 
قاطهيت' نور" نظراتها ضاكلة: 
1 1 
2 سارة بقولك انف 
5 كه لل 0 8 . 5 


- أنا الجريده كلمتنى وقالولى إن الداخليه جايه. 


١16 


لم تكترث ''سارة" وابتسمت قائلة: 
اااككل اكتل 1" ات 
سكتت بور > قمهمت سارة ووفقعت . 

- هو جاي9 


ال اكا اع ل ل لل 
هزت دور راسها يبعم. مخرجت سارة غاضية: فحاولت دور 


- طيب خدي مفاتيح عربيتي وروحي اي حته وانا هاخلص واجيلك. 

0 ل ل له لل © 
توففت سارة واستدارت لتواجه دور وقالت: 

11 اكقء 
- ماتخافيش يا نور انا مش زعلانه منك. 
سكتت لحظة ونظرت خارج نافذة بعيدة: وتابعت: 
مسحت دمعة خانتها لتنهى حديثها. 
11 1 ء 3 

0 ككل لكلل ل © 5000 ءِِ 

تكون معه وحيدة: وقد كا 


<6 26 


احلدل 


وقف القط له محييًاء وهو ينظر إليه في إعجاب للخطة التي وضعها 

حتى يأتي بضحيته إلى هنا وسط أعين الجميع: فلقد كان ذكيًا. كان 

مختلمًا وكان يعرف. كان ينتظر اللحظة التي يطلق فيها سراحه؛ وقد 

كان: فلقد أطلق سراح حبيسه لينتقم» فلقد كانوا ثلاثة وهو رابعهم. 
د د 


توجه "صلاح السيد" إلى البنك بحقيبة الأموال وهو يتابع الأحداث 
في شغفء, فلقد فهم العلامة التي كانت تقصدهاء فهو الآن ينتظر 
ظهور "ناصف شوكت" على صفحات التواصل الاجتماعيء ليبداً هو 
ايداع الميالة التحددة بحسب الاتقاق وسيل "صلا" اليتك لينظار 
إلى ساعته التي كانت تشير إلى تمام الرابعة حسب الاتفاق ليجلس في 
صالة الاستقبال ويخرج هاتفه منتظرًا الإشارة في ترقب. 


26 كا 


الرايعة عصرًا 


له 1 5006 5 . 5 1 2 

وصل نبيل إلى شقة ناصف شوكت التي كان يعرفها جيدا وهو 
1 1 ء 

- يا ''نبيل" بيه لازم نبعت حد مع حضرتكء ماينفعش كده. 
5 آل 11 
- ما تحترم نفسك يا حضرة الرائد. هو أنا صغير! قلتلك إني أَمُنت 
11 11 
اغلق " ضيل” السط وقمه الى الشفة المفكيمة ابمنى "نر" هائية 
وحيدة فسألها: 
- هوفين9 
كانت كن شاردة في عالم وا فكرر سؤاله: 


' لل ل 
- نوؤزوق !1( ناصف شوكت فين؟ 


١7١ 


11 11 
انتبهت نور وهي متوترة: 
- جواء دخل نحو ا 
ء 11 11 
المكان كعادته. ويتوجه الى الداخل... وليته ما فعل! 


<6 2 


على بعد عقارين: كانت "سارة" تجلس في إحدى الكافتيريات على 
الكورنيشء. في وحدة وألم. كانت تنظر إلى النيل الساحرء تشكو إليه 
آلامهاء ثم أخرجت جهاز كمبيوتر صغير من حقيبة يدهاء لا تتعدى 
شاشته العشر إنشات؛ وبدأت تتابع الأخبار على صفحات التواصل 
الاجتماعي لتتذكر ما فعله بها نبيل' في بداية زواجهما. 

6 2 


خرجت "سارة” من عملها وهي تبكي بعدما رفض مديرها تثبيتها. 
متحججًا بأن نتائجها وليدة حظ أو صدفء كما أنها تستخدم ونا 
غير مشروعة تقلل من مصداقية الشركة: لتعود 'سارة" إلى زوجها 
بخيبة الأمل. فقد كانت تحتاج إلى إثبات ذاتها أمامه. حتى تكسر 
الصورة التي يرسمها لها داتمًا. 


1 11 3 1 11 
عادت سارة ودخلت البيت دون ان تتحدث بكلمة؛» بيئتما كان نبيل 


١" 


جالسًا يشاهد التلفازء لم تكن معتادة على تواجده مبكرًاء فخلعت 
معطفها واتجهت إلى المطبخ المفتوح لتحضر الغداء. 

دحييي فق تقول إنكهناةبجالا العضرقك الأكل. 

أغلق 'نبيل" التلفاز ووقفء واتجه إليها وضمها من خلفها بعدما 
أخرجت الطعام من الثلاجة وتوجهت إلى الكاونتر. ضمها بحنان لم 
تعهده منه مؤخراء فبعدما تأخرا في الإنجابء بدأ 'نبيل" في التغير 


2 
3 


نسبيّاء فقد كان يعشق الأطفال: وكان يتمنى أن ينوله الله العديد منهم, 
قش كان وحيدا بدون اخوة. كان "شيل" دائم التحدث عن مستقيل 
أولاده. كان يتخيل عائلته الكبيرة. وكان يحب زوجته ويتمنى أن تكون 
أم أولاده. ولكن لم تأت الرياح بما تشتهي السفن! فمرت أكثر من ثلاث 
سنوات دون أية نتيجة إيجابية؛ رغم سلامة كليهما. 
- وحشتيني يا حبيبتي. 
قالها ' فيل" موقي الع مه كلدي] :فا بلست تقبو اسيكر اوت تيه 
- حبيبى أنا محتاجلك أوى. 

ِ ع 
تحصل عليه. فقد كان موسا بقلة كفاءتها وسقف ذكاتها المحدود, 
ولكنه لم يتخيل أبدًَا أنها قد تستخدم طرقا غير مشروعة لتثبت العكس 


وتمجح. 


١77 


- عارف يا حبيبتي؛. عارف كل حاجه. 

- عارف ايه؟ 

قالتها وهي تبتعد عنه. فضمها وتابع: 

- عارف يا حبيبتي إنهم رفدوكي. 

مرة أخرى بدآت في الرفضء وتركته لتكمل حوارها من بعيد: 

-:وقدوني: آيه15 هما أضلا مايستافلوش خيرتي: هنا الخسزات» أنا 

اللى لقيت عركن أحسن مخ شركه خانيهء أنا كده كده كنت هايزه أمشى. 
11 11 

رخض نبيل كبرياءها وتابع: 

'ساوة" قوق إن امرهتيتي هذاه إتتى بعارظه ات ما صدقت 

عرقت | تورسطلك :فى نحكةء يا سيق كان مفكن 'تفيلى أن حاحه: تكن 

ماتكدبيش على الراجل وتعملي شغل (أندر جراوند) بالشكل دهء إنتي 

لو كنتي قعدتي ما بتعمليش حاجه زي الكرسي اللي بتعدي عليه كان 

خلاكي وجاملني. 

وككينت خرؤرة | يحبااو وسكت له العقيفة: 

د ضاكيك ذه أضلا .عش عاملك. بعماب ولا "يماج ذم يظالة. شهن 

بيهددني بالرفد لو محققتش التارجت. من ساعة ما جه العيل اللي 

اسمه "وحيد' ؛ وده تو عاملك نص الحساب اللي إنت عاملهولو مكنش 


١5 


حاول يذلني كدهء هو أكيد بيعمل فيا كده عشان متضايق منك إنتء أنا 
دير ا 

- إنتي في إيه وا في إيه يا بنتي؟ إنتي اتجننتي؟! مقاوحه وخلاص. 
إنتي مش بتاعت شغلء كفايه بقى تهزيء فينا الله يخليكي واقعدي في 
النيت: 

- حرام عليك أنا مش فاشله؛ أنا بس مش بعرف أشتغل عند حد. 

- آه طبعًاء إنتي اللي زيك لازم يبقى رئيس جمهوريه. 

قالها ودخل إلى غرفة نومه بعدما خطف نظرة لغرقة أولاده الخاوية في 
حسرة وهوان! 

بينما ظلت هي وحيدة في المطبخ تبحث عما يمكن أن تفعله لتغيير 
الصورة التي رسمها لها الجميع. 

للك سارة' مياهات تعاول إنجاد الفكرة القى يمعن أن تكب يها ف 
'نبيل”" واحترام الجميع؛. حتى وجدتها وهي تتصفح صفحات الموضة 
والملابس على الإنترنت من هاتفهاء فلقد كانت ''سارة' معروفة بذوقها 
الرفيع منذ أن كانت في الجامعة؛ فحسمت أمرها ودخلت إلى "نبيل" 
على استحياء؛ بغرفة نومهما. 

- حبيبي. ماتزعلش منيء أنا عارفه إني غلطت. 


نيدل 


11 1] ع 
لم يضعدق "نيبيل" أذنيه! غالفقت إليها: 


سم 


م 
- يا حبيبتي.. وأنا ليكي عليا أعملك كل اللي إنتي عايزاه. 
- يجد؟ 

امواللة. 

- ظيب أثا عايزة أسافر. 

كان ' نبيل" مستلقيًا على السريرء فنهض بعدما فقد صبره. 
- مش فاهم! 

- أنا هاعمل ( أوبن داي). 

- (أوين داي) ؟! 

لم يفهم 'نبيل" معنى كلام زوجته؛ فتابعت هي توضيحها: 


- أيوه (أوبن داي) يعني أسافر أجيب لبس من بره وأرجع أبيعه للناس 


هتنا كا أعرف واحده بتكسب دهب من الموضوع ده. 
لم يتحمل 'نبيل" هذا الهراء. 


- يعني إنتي عايزه تسافري وتاخدي فلوس تجيبي لبس. وبعدين تيجي 


١5 


تدللي عليه هنا في بيتي؟! يعني بيت المقدم ' نبيل' يبقى محل هدوم! 
رفض "نبيل”" فكرة '"سارة' . فلم يكن مستواه أو ثقافته تستطيع 
مساعدتها في مثل هذا الاستهتار والمجازفة: ولكنها استطاعت أن 
تستعطف قلب أمها لتتدخل في إقناع زوجهاء بعد أن تكفلت بمساعدة 
ابنتها في تكاليف السفر والمشتريات: حتى أنها اضطرت أن تسافر 
معها ليتقيل "نبيل"' هذا الآمراق يدايته» لجع "سارة" فى أول شىء 
في حياتها العملية وان ظلت الغيرة تتملكها من صديقاتها اللاتي 
يسمحن لهن أزواجهن بالعمل. 
6 كن 


1 لل © 


شعرت "نور" أن "نبيل”" قد غاب في الداخلء فبداً القلق يساورهاء 
فنادته من الخارجء ولكنه لم يجبء فغلبها الفضول؛ لتبداً في التسلل 
إلى الداخل في حذرء حيث كانت هناك طرقة صغيرة: تحتوي على 
أربعة أبواب. كان من بينها بابان مفتوحان لحمام ومطبخ: استطاعت 
أن تتفقدهما بنظرهاء دون حاجة إلى الدخولء بينما كان البابان 
الأخران مواريية: وظهر شلق. أحدهما اطناءة نخافخة. طاقتريت منه 
ناركة الأكر يخلفها لبيدأ هوس الانتشاع كيلا دون أن #احظ وه 
تنادي ' نبيل" الذي لم يجب. اقتربت أكثر لتصبح على بعد خطوة من 
اناب يندس مود يراع قلا مرق خلفيا فالشقوع اععد .كنا يخرج من 


الغرفة سريعًا قبل أن يهرب خارجًا لتسمع صوتا مدويًا أحدثه غلق باب 


١7 / 


الشقة والياب الذي كان خلفها سويّاء فالتفتت بسرعة لتتأكد أنه قد 
أغلق هو والإضاءة الداخلية معه: لتقرر "نور" الخروج من هذا المكان 
المريب؛ فتلتف مرة أخرى معطية باب الغرفة ظهرهاء الذي فتح من 
خلفهاء لتتسمر "نور" في مكانها للحظاتء. قبل أن تحاول استعادة 
وماطلة عاقيا ركلف هر كبورق لكلتقظ :| تغامرى): هنوه] فحن " 1" 
يقف على باب الغرفة؛ قبل أن يصل إليها الخوف مرة أخرى عندما 
شاهدت وجه "نبيل" المتجهم: فخطفت نظرة داخل الغرفة من خلفه, 
ولكنها كانت مظلمة؛ فلم تستطع الوقوف. بل دفعت 'نبيل' واتجهت 
إلى الداخل كن :قصدول» كات بقرفة الثوم نخاوية إلآ.مع رسالة كنت 
على الحائط بخط مشع. كانت الرسالة واضحة في الظلام: جملة 
من كلات كلمات :قن .حفظوها عن كاير قلب: كانفطلت: تور و أشعلت 
الأنوار حتى اختفت الرسالة» لتظل هي شاردة في هذه الغرفة الخاوية 
إلا من سرير ودولاب وجهاز تليفزيون! كانت ' نور" تعرف الغرفة جيدًا, 
وإن لم تكن تتمنى أن تزورها مرة أخرىء فدمعت عيناهاء بينما ازداد 
الأمن سوءا باتقطاع. التيار تتظهن الوسالة واضسة لهماه'"جاء وقت 


1 


الحسيات ء 


دقائق من عدم الاتزان مرت عليهما وهما عاجزان عن الكلام؛ إلى أن 
اتصل ' هشام" برئيسه في شماتة: 


يا قرى لفيف "تاصق قوكث ‏ باعلقاة 


١> 


لم يرد ' نبيل" من شدة إحراجه. ليتابع ‏ هشام : 
- عارف يا فندم إنك ملاقيتوشء أصله منور على الشاشه قدامي هنا. 


26 كا 


جلس الرجل مستمتعًا بالنظر إلى ضحيته الأولى المكبلة على الكرسي 
الأول كا هووهل الأغمان ' تاصطوشوكف ‏ بصلعته وبشرته البيضاء. 
كانت يداه مكبلتين خلف ظهر كرسيه:؛ وكان الرجل الآخر يخاطبه من 
خلف الكمبيوتر وكاميرته بصوته الإلكتروني: 

عنقر ككل قيش هنا محال للكذي: انا ساسك كتفسن غاذ .شوحه 
عشان تفهمني أكتر وبعدين نتكلم. 

7 الل اكأكى ىاى . 3 . 3 
لم يفهم نتاصف انه يتم تصويره»: بل ظن ان الرجل يعاني اضطرابا 
ما منذ جلستهم الأخيرة التي مر عليها أكثر من عام كاملء؛ فلقد كانوا 
ثلاثة وهو رابعهم. 
- ما إنت عارف كل حاجه. يا.. 

ء 11 11 
المشاهدون فى اضطراب من هول ما شاهدوه للتو وسط تساؤلات اذا 
ما كان هذا ضمن برنامجه الانتخابي أم شيء آخرة! 
د د د 


احيدل 


من شاشات "هشام" ظهر "ناصف شوكت" وهو يختئقء بينما جاءه 
إشعار من اللواء 'محمود وهبة"' وهو رتبة رفيعة بالداخلية؛ والذي 
توجه "هشام" إلى قائد قائده بسرعة؛ ليدخل مكتبه الشاسع في رهبة. 
وقف "هشامه" فى انتظار أفاعو رئيسه الذى أشان اليه بالجلوس. أشعل 
"محيود" بمسيحارة دولا عفه الذهعية و اغلق الجلعاز الذي كان بصواره: 
فقيل أو نبدآ حديثك. كان معيو ضحم البنيةء فى الخمسيئيات.» 
أسمر البشرة:» ذا شعر أبيض ثقيل: يعطيه الهيبة والوقار. 

- "هشام" . أنا مش عاجبني اللي بيحصل خالص, أمن الدولة إتدخل 
والاختراق الإلكتروني هايوقع صفحة ' الوحي" في الساعات اللي جايه: 
- يا قندم أنا عبد الماموة: 

- ما هوده اللى أنا عايزك فيه. 

- خير يا فندم9 


- ملكش دعوه بالمأمور, إنت فى القضيه دى أوامرك منى آنا مخضا 


ل ل 
في شعور بالرضا رد هشام : 


دموشوق لناماياشا: 


لم يهتم "معي بالمجاملات: وقاطع ‏ 'هشام" في جدية: 

- أول حاجه عايزك تركز فيها في الساعات القليله اللي جايه. 

سكت وأخرج من صدره دخان سيجارته وتابع: 

- آنا عايزك تركز كل مهارتك إنك تعرف المكان اللي بيبث التسجيلات 
دي. 

- طيب يا فندم ما إحنا فعلاً شغالين عليهاء بس مالحقناش لسه نوصل 


لحاجه. 


1 


في حزم وغضب أوضح محمود : 
- يا ' هشام' ركز معايا الله يرضى عنكء أول ما تعرفء ولازم ها تعرف, 
تيجي تبلغني أناء أنا وبس.. مفهوم؟ 

- مفهوم يا فندم. 

خرج "هشام' في سعادة واتجه إلى غرفة الضباطء ليجد "ناصف 
شوكت" ما زال على الشاشات يرفض التحدث؛ فتوجه بالكلام لأحد 
الضباط الذين يثق بهم» ليبلغه بأهمية معرفة مكان البث؛. قبل أن تغلق 
أمن الدولة الصفحة؛ بعدما ظهر فيها شخص سياسي بارزء هذا بينما 
كان '"نبيل" يتصل ب 'هشام" ليتأكد من معلومة هامة. 


١7١ 


- "هشام" خلي الزفت اللي إسمه "ماجد' عندك وخليه يستناني في 
أوكية مكتبيى. 

ببماظير يا باشاء يس هومقى: اهنا اصيلا فعتاش امو بالقيكن هلية: 
- نلعم يا حبيبى! هو أنا محتاج الكلام ده عشان | مفتلف الهلفوت ده 


ل ل 
بقولك إيه يا هشام ماتعصبنيشء. تنزل تيجبهولي وتخليه يترزع 


فى غعضصب انصاع ''هشام" لأوامر قائده. 


- لأء آنا رايح المشرحه وعايزك تكلملى حد من الأطباء الشرعيين 
تخليه يستناني دلوقتي. 


في استياء كرر ‏ هشام : 

- يا باشا ما حضرتك عارف النظام؛. مش هاعرف أظبط لحضرتك 
الكلام ده ولا هاعرف أجيبلك تصريح. 

- خلاص يا أخيء إنت زي قلتك: أنا هاخلي ' محمود" باشا يتصرف. 
سلام. 


11 1 11 11 
قالها نبيل وهويقود سيارته وبجواره نور » فقد كان يفكر في شيء 
٠ 0‏ هه 0 هوه اوهو 5 لا با < 


١7 


كل من يعمل في هذا المجال الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي. 
لذا كان يعلم مهارة '"الوحي" ومختلف الصفحات التي يمتلكهاء وكيف 
يستطيع التحكم بها في الرأي العام؛ فقد امتلك "الوحي" صفحات 
الجنسء والدين: المسلم منها والمسيحيء حتى المشاهير؛ لم يسلموا 


3 
. 


سير 6. 


هذا بينما ظل 'هشام" شارد الذهن,ء لا يعلم ما تخبته الساعات القليلة 
القادمة؛ وإن كان يعلم أن كل هذا كان من توابع قرارات "الوحي" 
الطاففة: خاضة مع دخوله لغية السياسة وإن كان قد اتفق معة سلما 
أت السيايسة كخل احمى. 


6 عد عد 
حَِ 11 11 
- خط احمريا سامى . 


قالها "هشام' وهو يجلس في غرفة مكتب "سامي” الداخلية 
بالمهندسين, كانا يجلسا سويًا على الأريكة التي كان 'سامي" قد 
أخذها معه من بيت عمه. عندما انتقل الى هناء كان يتفاءل بهاء فقد 
كانت بدايته معها تحوي الكثير من الذكريات. كانت اريكته وسريره.؛ 
كان يشعر انها بيته. كما كانت تحتوي على خزانة داخلية. وكان يخبىّ 
بها الكثيرء كما كانت هي تخبي له الكثير ايضًاء فلقد كانت رفيقته في 
النهاية. كان '"'سامي' يحصي رزمة من الدولارات: بينما كانت قططه 


وفنا 


الآربعة تجلس على الآرض بجوارة. 
ديائاسا ها أنا هارف» .آنا ماليش دعوة بالسياسة من زمان: اهنا ذى 


الفل كدو و الحم لله 


أنهى كن العدء ووضع الدولارات فى مظروف ايكن وأعطاها كَّ 


- أربعة تلاف دولار يا باشا. 

- دول بتوع نوفميرة 

دا دوونا كسريالمة دتسي. مخاصيش: 

وضع "هشام" المظروف فى جيب جاكيت بدلته ووقف, فى الوفت 
الذى أضيتت فيه شاشة الكمييوتر الكبيرة ببعض الاشعازات: فخطف 
"هشام' نظرة فضولء وكانت الإشعارات لصفحة الفنان الموهوب 
1"( 1"( 1"( 1"( 5 

هي صفحة 52 إماه" يتاعتك انض برضه؟ 

ضحك مدا" ووقف وذهب ليحضر لوحة المفاتيح اللاسلكية. 
دياياشا أل الواة حلي عامل شقل كويس» سن هو خلبات».مكنيتن 
عارف اللى فيا 


- إيه كان معترض؟ 


١5 


قالها "هشاء '" ينما كان "نامي" متشعل بالرد على وبائل المعجيات 
وطلبات التوصية؛ ثم أعلن ان 'مصطفى إمام" يقرا مجلة شبابية 
جديدة: ليجد الشياب يتهافت على صفحة تلك المجلة المغمورة. فى 
متايعة عمياء. 

- مكنش فاهم يا باشا. هو يطول ييقى عنده صفحه موثقه باسمه 
وعليها أربعه مليون (فان)؟ 

بدأ ام" يتصفح ردود فعل ما كتبه عن المجلة الجديدة. 

- وعملت معاه ايه؟ 

- أبدَا يا باشاء قلتله على النظام: يا يشتريها بعشرتلاف دولار: أو 
يسينا نكمل المصلحه وهو يبقى في الصوره. 

- كيف شرف يتى 4 

1 5 11 58 11 11 1 

5 اتممااة على عقا مك 

قالها ''سامي" في اسخفافء ليينظر له "هشام" نظرة غضب ولوم, 
لتتراجة "سامى" فاكاد. 


- طيب ولو مرضيش5 


١7ه‎ 


قيل ان يرد سافن تحقق من رسالة ارسلتها صفحة تلك المجلة 
المغمورهء لتشكره ثم تأكد من تحويلها ٠٠١‏ دولار إليه؛ ليبتسم مواصلا 


حديتة: 


- واللّه لو موافقش يا فندم: هاغير إسم الصفحه وأخليهاء لامؤاخذه 
"السيكي بيكي ميكي ؛ وخليهم بقى يدوروا على ميكي". 

قالها وضحك. بينما ظل يتراقص في سعادة وهو يتابع: 

"السيكي بيكي ميكيء السيكي بيكي ميكي؛ يا سلام' ليتركه 'هشام' 
يسما كاشيًا همةء ذوخ أن بالاحظ هده الكاميرا السقفية الف 
كانت ترصد وتدون كل هذه الأحداث. 


6د كا 


' 7 ان 5006 لل مم ( ( بل ل ”2 
حرج هشام من وزارة الداخلية ليحضر ماجد الى نيبيل كي 
اخطر اب شدهد» كلا يعرف هأ سسيكون لهذا البوقف مين ثواب! 

6 


افجة "خانن الشيمى" الى "صبلاح السيد" اذى كان لأيزال جالسًا فى 
صالئة الانتظار. 
- مساء الخير حصرة النانب: 


ظل صلاح ينظر للرجل في تعجب! 


١5 


ع 11 11 
- أنا ' خالد الشيمي" يا فندم. 
5 5 11 11 1 11 
- إتفضل يا فندم في مكتبي دقايق وكل حاجه هاتبقى جاهزه. 
توجه كلاهما إلى غرفة "خالد" الصغيرةء بطابق بانورامي علوي. 
ظل 'صلاح" يراقب منه الصالة الرئيسية للبنك؛: هرويًا من نظرات 
"خالد" الذي قال: 
-والله آنا لما أسكاة "محمد" قات أكف حاف حتفسنك كت فى غانة 
السعاذة» وكلت أساهد حكيرة الناب متفسى. 
11 11 
- محمد مين8! 
قبل أن يجيب ''خالد' قاطع حديثهما طرق رجل للباب»: فأذن له ' خالد" 
بالدخولء ليتوجه الرجل إلى '"صلاح" بالسؤال: 
- تشرب إيه يا باشا؟ 
حِّ ولا حاجه. 
5 11 11 . 11 5 11 
- معلش يا ريت نخلص الإجراءات بسرعة. 
- يا فندم حضرتك مش هاتاخد معانا عشر دقايقء واللّه إحنا سعداء 


يضنل 


- لأ أنا مش جاي أودع لحسابي. 
- آنا فاهم فاهم» ماتقلقش خالصء دقايق وكل حاجه هاتكون جاهزه. 
- هو حضرتك معاك الآسماء اللي هانودع لها؟ 


- آهيا فندم دقايق وكله هايكون جاهز قبل ما ساعتك تيجي خمسه. 
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١6 


الخامسة مساء 


فصل "نيل" :و نور" إلى المقرحة ركنا السيازة ”فى كناب وهلي 
يفتقد للرصف. بينما من خلف بوابة الفناء الحديديةء كان هناك 
قطيع مخ القنطمل قرمقهما ينظرات قاظة: خاصة هذا القظ ذو الحينين 
الصفراوين الذي كان يكشر عن أنيابه في استياء. توجها سريعًا إلى 
الداخلء فلم تكن "نور" معتادة على هذه الأماكن. كما كان نبيل" قد 
نسي هو الآخر مثل هذه الأآمور منذ فترة. دخلا بينما اصطفت القطط 
أعلى عمدان السور لتتسيد أحداث الليل بعدما هرب آخر خيط من 
ضوء النهار لتراقب المسرح في مواء مخيف. 

مرخ الاكلء هيو متطلقة الابتهاة ناك عنما كان" متعمود وهية” قد 
انصاع لضغط ' نبيل' في استخدام نفوذه ليتوسط له عند أحد الأطباء 
التشرعيين بالدخوق. ظترمها بعد ذلك الينتظار درفي .وو قدا نظلى طريل 
يفصل بينهما وبين الثلاجة. فمسح 'نبيل' الرواق بعينيه غلفت نظره 
ذلك الشخضص الذي كان يقف في آخر الرواق: لم يستطع "نبيل" 


ريل 


تصديق عينيه؛ حيث كان ذلك الشخص نحيفًا كثيف الشعرء يشبة 
"سامي" تمامّاء لم يستطع " نبيل" التأكد مما يراه فبدأ يهرول ناحيته, 
تاركا "نور" خلفهء والتي قد بدأت تسرع في خطواتها لتلحق به: من 
بعيد بدأ الشاب في الفرار من عيون 'نبيل"' متجهًا إلى آخر الرواق 
الذي لا ينتهي. كان يرتدي معطفًا أبيض يغطي به دماء ملابسه. حافي 
لمعتو يحاون جاهد! أن سرع في خطاءمغير أن المسافة بينه وبين 
"فول" كانت تقل شين فضي إلى أن لولدم أحد الأبواب»فاسرء 
"نبيل" أكثر حتى لا يفقد آثرهء ومن بعده "نور" التي خلعت حذاءها 
لتواكب سرعة "نبيل" بقدميها الحافيتين. 
كناك فرت على "شيل" كاسياعات خقى وصيل الىهذا الباب القامكن 
وعبرهء ليجد نفسه في ممر آخر وإن كان أقصر كثيرًاء لا يتعدى الأربعة 
ا الك ار 
في منتصف الممر من ناحية اليمين: تقدم دن ملع يعلرنا 211 
الباب خلفه تلقاتيّاء ليلتفت إلى صوته في توترء قبل أن يعاود 'نبيل”" 
الفظر أمامةه 'لبللحظل: رشينًا ما موضوعًا أرضًا في منتصف الممرء 
ليقترب منه في حذرء ليجده ' نبيل" المعطف الأبيض الملطخ بالدماء: 
وسط نظرات الشك والفضول اقترب منه '"نبيل" أكثر ليتفقده؛ ولكن 
المعطف المسكون كان يتحرك هو الآأخي يدأ "نبيل" في سماع دقات 
قلية المكيظرب» :ونيتهما هو شخرب أكثر من المعطق وشاكنة» ذاهماءه 


هما في تحد بالاقتراب إليه؛ لم تسعف ' نبيل" رباطة جأشة بل خانته: 
ليتقهقر خلفا في رهبة: وإن لم يستطع رفع نظره عن دماء المعطف 
المسكونء. كما كان ساكنه هو الآخر ينظر إليه بيغض وكراهية: فقد 
كاويري أنمهاتحمه فى اللحظة المناسية اذام "قزر" كافت كن حنمت 
الباب الى كان بعلت "نيبيل "فى الوقع: المكابني» لبجده هذا القطل 
الأميؤى ساكخ المحظف:سييئلا للقران 'ليتركهما وحيدين مم الناماءع, 
0066 ان 5006 0 1" 1(" 
انتفضت نور من حركة الشيطان السريعة: بيئما جثى نبيل على 
ركبتيه ليتفقد المعطف الصغيرء وهو ينظر إلى البابين الآخرين في 
حيرة: تخلص منها عتدما خرج من الياف المقايل له دش كتوق يرحب 
بقدومك. 

11 11 
- نبيل بيه8 
قالها الرجل ليريح قلب "نبيل" الخائف. 
_- أيوه يا دكتور أخا: 
- أهلاً يا قندم. أنا اللواء "محمود" فهمني كل حاجه: إتفضل معايا. 

11 11 11 11 


_- 0 سال" صبطنية 


غضب الرجل وقال: 


١:١ 


- يا فندم حضرتك موجود هنا بصفه غير رسميه؛ وده عشان سيادة 
اللواء محيود هدقن 
وصدقتى احنا قدها. 

1 11 3 1 11 
فى دفء قائلة: 
دأ يجوقويا دكتون أذا معنا جات بعد ا تسذا ها :33 كا 
- طيب مفيش مشكله.ء أنا متأكد انك تستاهلى الثقه دىء. اتفضلوا 


فتح الرجل الباب باستخدام كارت رقمي ليدخل ثلاثتهم. كانت غرفة 
تصل درجة حرارتها إلى الصفرء توضع فيها الجثث حديثة الوصول؛ 
ليقوم الآطباء بفحصها الفحص المبدتيء قبل أن تتوجه كل جثة إلى 
ثلاجة منفصلة على حدة في درجة حرارة أبرد. كانت الغرفة كتثيبة: 
تدل على فحواهاء فلقد كانت تحتوي على الكثير من الآسرة المتحركة, 
وكانت أربعة منها مشغولة بأربع جثث موضوعة عليها في أكياس 
بلاستيكية داكثة اللون» وكل منها ملحق بها ورقة صغيرة مكتوب عليها 
الرقم والبيانات وساعة الوصول. توجه الدكتور إلى أحد مساعديه 
قائلاً: 


١55 


0 رقم أربعه يا بدسي. 
- هو حضرتك إتأكدت من الوفاه؟ 
قانها" نبيل ' نيتما حك الدكتوز ساهد را 
- أمال حطنهم هنا ليه يا 'نبيل' بيه؟ إحنا في تلاجه. 
- والسيب إيه9 
1 1 
قالتها دور في دلال مصطنع. 
- عيار ناري وجاري فحصه. 
قالها الدكتور بينما كان مساعده قد توجه للضحية رقم أربعة ليكشفها 
ذ "نبيل" ليطمئن قلبه: وفي لحظات من الترقبء أزاح مساعد الدكتور 
"شيل" ولعي هذا الحسن البارى بدديعة القلعد. وقا ومع خطاء الواس: 
و ال ا5لااء 
ليصدم نبيل قبل ان يتكلم: 
11 11 

- ده ميش الوحى ! 
جاءت كلمة "نبيل" كالصاعقة, خصوصًا على "نور" التي اقتربت 
مضطرة. 

ء 11 11 
- ايوه. دي مش جثة سامي 5 


في لحظة من التوتر مرت على الدكتور ومساعده., توجها فيها إلى جهاز 


١5 


كمبيوتر في آخر الغرفة؛ وبدآ في متابعة الكثير من البيانات: بينما كان 
1" 1 1" 1" 7 

نبيل يهمس ل نور قائلا: 
- أنا كنت متأكد إنه بيتلعب بينا. 
- بس هو مين يعني اللي بيلعب بينا كده5 

لل لل 1 1 
سالت نور . بيئما توجه نبيل بنظره إلى الدكتور. ليزيد من توتره. 
- ده اللى هانعرفه دلوقتى. 

1 1 

استمر الدكتور في إدخال البيانات والكشف عن أخرى. 
- 'نبيل" بيه! معلش يا فندم إحنا عندنا لخبطه شويه؛: أنا مدخل 
حضرتك بس عشان مكالمة اللواق ‏ محمود ' بس حضرتك لازم تمشي 
دلوفتي. 

0 لل 
- أمشي إيه؟ أنا مش ماشي غير لما أشوف الجثه. 

1 1 

ضغط الدكتور على زر يطلب فيه مساعدة: ولكن نيبيل لم يكترث 
ورفع سلاحه عليه. 
0 يا دكتور, أكا مجيون» كين أم الجحثه؟ 


١.5 


الوقظعم حت هد أكَير اكاك : 

ب موجودة يا قندم نسي تشرينا فى الثلا جة التانية, أن بس اتلخبطت 

- طيب هي فين دي؟ 

قالها '"نبيل' بينما انقطع التيار الكهربائي فجأة: ليخيم الظلام لأكثر 

3 هه 7 5 و 3 

كاسرين قيود حبسهم. قبل ان يبدا المولد في العمل. ليستعيدهم مرة 

أخرى إلى محبسهم معيدًا القليل من الإضاءة الحمراء الاستثنائية 

للوكاق ليس "فيل ” اتدكتوو هته البات فى مكاولة فاقلة مقه لايرب 

تابع "نبيل" توجية سلاحه إليه قائلا: 

- بقولك إيه ماتجربنيش. هي فين5 

-الياب القاتىء اتفضيل معانا: 

قالها الدكتور متوجهًا معهما إلى الغرفة المجاورة التي كان بابها مازال 

خلفه تابعاه نبيل' ونور" في توتر في ظل هذه الإضاءة المخيفة 

للمكان: أشار الدكتور لمساعده الذي كان قد سبقهء ليكشف الغطاء 
٠. 5 1 5‏ 503 5 ا بالا +2 

المرقم باربعة واربعينء. فكشفها الرجل. ليضع نبيل سلاحه جانيا . 


١ى.ه‎ 


ويكشف باقي الغطاءء ليجد نفسه أمام جثة 'سامي" بالفعل؛ اختلست 
"نور" هي الأخرى نظرة تأكيد. في اللحظة التي دخل فيها أربعة 
أغراد من الأمن. ليشير إليهم الدكتور باصطحاب نبيل" إلى الخارج 
بيثما أعاذ مسباعد. الدكتون إغتلاق العطاف: /بالامسس حسد 'سنامي" 
يد نبيل” التي شعر بدفتهاء فأمسك نبيل' يد المساعد ليمنعه من 
إغلاق الغطاءء ليتفحصه عن قرب؛ قبل أن يتدخل رجال الآمن الأربعة 
بتقييد "لبي" لتخونه طلقة طائشة من مملاهة كاك" ان قحي احد 
موظفي الآمن» لتسود لحظة من الترقب والرهبة. حتى اطمأآن الجميع 
على سلامتهم» ليستعيد "نبيل' أنفاسه؛ ويهداً مستسلمًا لرجال الأمن 
الذين طردوه خارجًاء بينما حاولت "نور" بخفة رفع الغطاء مرة أخرى, 
لتتأكد من شكوك "نبيل" وصدق حدسه المشوشء فلقد مرت عليه 
ساعات ثقيلة لم يدق فيها طعم النوم. ولكن يد الدكتور الباردة منعتها. 
بعدما تحرر من مفعول سحرها. 

أنا أسق» الؤيازه انيت 

فجدك تيل ونور" نفسيهما في الفناء الخارجيء بيئما ظل حراس 
السور الآربعة والآربعون يرمقونهما في ارتياح؛ لينظر 'نبيل' إلى هذه 
التماثيل الحية بانكسارء ليهرب من هذا المكان الميت حاملاً المزيد 
من الشكوك! 
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١.5 


وصل "هشام" إلى بيت "ماجد , وبدأ في طرق الباب بعصبية: ليسرع 
الآخير بالفتح. 
11 11 

اغتصب "هشام" البيت بنظراته؛ وبدأ في التفتيش: حتى دخل إلى 
غرفة نومه؛ ليجد أن ' ماجد" كان يحضر أغراضه للهربء فاتجه إليه 
ويعصيبية أمميكة من ففيضة. 
- إنت عايز تهرب ليه يالا؟ 

11 11 
في خوف قال ماحن + 
- آنا هاروح لابويا يا باشاء أهلي برضه أوَلى بيا في الظروف دي. 
- أهلك برضه:؛ هو إنت تعرف حاجه عنهم أصلاً؟ 
بدمعة صادقة لمس بها "ماجد' قلب ‏ هشام : 
- هو أنا لوما افتكرتهمش دلوقتيء. هافتكرهم إمتى بس يا باشا؟ هو 
أنا عارف إنتوا هاتعملوا فيا ايه5 أهو على الأقل يعرفوا إذا كنت ميت 
ولا حيء. بدل ما ابقى زي قطط الشوارع بيداس عليها وما يلافوش حد 
حتى يدقنهم. 


11 "1 


ساعاته القادمة ليندم على هذا الطريق السهل الذي خطاه مع صديقه 


١ / 


يعطيه مخرزيخًا للهروب, طلقد كانا "الم والتكبلات" ؛ وكان المخ قد 
ذاطب! التترك المظولات ماكر دون شع انجنى ' هشاء "على "جاه 
وقال: 
د اناا هاصد كفنا" مابدن" وهاساهد لك كعمان. 

1"( 1"( 1"( 1"( 
مسح ماجد دموعك ونظر الى هشام فى سعادة. 


انيت هبارق طيما ان" الميحى ' الس بتحرك وسمكن يكون ايه هأ 


فاشك وآنا هاضندق انف ماتمرشق حشاحةء سن تشرظ وانحن: 

قالها في جدية زادت من رهبة ''ماجد" قبل أن يتابع: 

- إنت لازم تعرفلي هو فين. 

لم يكن " ماجد' يعلم إذا كان ما يسمعه في صالحه أم لاء ولكنه كان 
يعر الى الاخفاواكه كاوها بواسة مطينا: 


-وآأنا نيك عليا أوضلك بيتفسى لأهملاك. 
عروايكيك اانه 
د مين داوقتى يالت: اقيك هعانس نما بابس ماتكشان اناماهييك 


ل ل 2 َ 7 
وعده هشام بوعد كان صعبا أن يفي به قبل ان يخرجا سويا تاركين 


١6 


11 11 
حقيبة حياة ماجد مفتوحة على مصراعيها! 


6د كا 


كانت الأخبار تتطاير في الشارع المصريء رغم سرعة الأحداث وضيق 
الوقت؛ نظرًا لانتشار التعليقات على صفحات المشاهيرء ومن ثم 
القتنوات الإخبارية التي انجرفت في الأحداث بعد خطف رجل الأعمال 
"تاضيف شوكت »ولكن السبب المفيض لانمفار صفحة " الوحي” كان 
ملامسته الجانب الحبيس في المجتمع؛ فعرض الصفحة كمخلص من 
الظلم والقهرء استفزت مشاعر الكثيرين: فلقد انهالت آلاف الرسائل 
على ' الوحي" ؛ من بين مقهور أوصاحب مظلمة؛ طالبين منه القصاص 
لهم وقد اكدضف ' الومي" كم الضفظ التي يعيش القارغ! له تكن 
الشكاوق سياسية (د اققتصادية مل أغليها احتمافية لأقصبى الحدود, 
كم من الرسائل المرسلة من زوجات يردّن التحرر من حبس أزواجهن, 
أو من الرجال المظلومين من أرباب أعمالهم أو شركاتهم! ليتيقن 
"الوحي”" أن إصلاح المجتمع يجب أن يبدأ من البيت؛: من الأسرة, 
سبب الداء دائمّاء وهي أيضًا الدواء؛ فلكي ننهض بمجتمعنا يجب علينا 
النهوض بهذه الأسرة الصغيرة التي لم يلمسها العدل أو الدين منذ 
عقود كثيرة. كان "الوحي" قد أصبح المخلص أو المهدي المنتظر 
الذي يأمل الجمهور في أن يخلصهم من حبسهمء فكل منا ينتظر 


5 1" 1" 
من يفك قيوده. ويحرر اسره. كان الوحى قد بيات فكرة: وكانت 
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لع 


2 


الكلمات الثلاث هى حديث المجتمع الذي انتبه؛ أنه قد جاء حقا وقت 
الخسناب::تمتدها قرا" الوحي'"' هذه الرساكل: كفب :شيكا على الصنفحة 
0 الذي كان قد 0 فا اوه يتساءل ان كان قد قتل 
11 200 5 5 5 50 _ 

ذل ولق للتو الأفكار لا تموتء اطمئتوا فقد جاء وقت الحسات . 


6د كد 


شاهد الرجل رد فعل الجمهور قبل أن يتجه إلى ضحيته؛ الأآولى. الذي 
كان قد استجاب آخيرًا للكلام؛ فلقد ظهر عليه الاختناق والانكسار. 
كان يشاهد (الفيديو لايف) اعترافات "ناصف" في تشوق لفهم 
الأحداث: فبدأ '"شوكت" أخيرًا في الكلام. 

- أنا أول مره عرفت "الوحي" كان من تلات أشهرء قبل الانتخابات: 
وهو بعتلي إنه عايز يمسكلي الحملة الإعلانية للصفحه:ء بس أنا طبعًا 


رقصت, بس هو ارغمني إني اوافق. 


لع 


2 


قالها وهو متكسرء فما هو يبصدد الاعتراف به مؤلم حقاومشين. 
2/6 كا 


- مش قلتلك يا كبير إنه مش هايوافق. 


1 


قانها " ماهي" ل سام" الذي استقيل الود كتين المدوه فقال 
الحيديقه أن يكرك له المجال ليعابع هن الحوان» كنحل ماهد" غن 
كرسيف لركتي" عامي رلقة 


1 


ل ناصف" بك شخصيًاء لتعلميه أني قادم لزيارته في شقة الزمالك 
5 5 2 ءِ 11 

في الرابعة عصرا. برجاء عدم التأخرء فللوحي جدول مزدحم . 

جاء وظم الرسيالة كالصاعقة على 'عاجى" مكرقيره "شوعت" الدى 
كانت تستقيل الرسائل من مكتب "شوكت' ؛ فكيف علم المتحدث بأنها 
هي من ترد عليه الآن! شعرت "ماجي" بأهمية الرسالة؛ فتوجهت 
فورًا إلى مديرها الذي كان يجتمع مع موظفيه في غرفة الاجتماعات, 
مقاطعت "ماجى" الأجشماع وببظ اندهاش الحضون وتوجهت إلى 
"ضوعت" واتحتت حوارم انيسن فى 'اذثة يما" جاءهاء لير على 
"شوق" الرهية فورققه وطللب ضفن السادة الحضيون الاتنصيراق» ليقف 
وحيدًا بجوار ''ماجي : 

- مين الولد ده؟ 

- معرفش يا قندم. 


- لا طبعًا. 


اها 


في غضب أجابت: قبل أن ترتسم علامات التعجب على ملامحها. 

- إنت بتشك فيا؟ 

بسرعة تراجع '"ناصف” فلقد كان يعرف أن هذه هي نقطة ضعفها. 
-لآ أبدَاء طيب إكتبي اللي هاقولك عليه بالنص. 

- حاضر. 

توجهت ' ماجي" إلى مكتبها في جدية وخوف وكتبت: 

"غزيرى الوحي.. شكرًا لاهتمامك, سنكون في انتظارك في ايعاد . 
رد سامي" بابتسامة وأنهى الحديث؛ ثم توجه إلى "ماجد” الذي كان 
مكدر يمتايدة اعوا لوم من ونا شف فيتن ' ينابي" اشياهة فاخا 

- خلاص يا سيدي هاروح استلم العربون التهارده. 

ضوعم "ماجد'' مساتات: 

- ازاي يعني5! 

ترك "سامي”" الكمبيوتر واقترب من صديقه الذي كان يجهل حقيقته 
وابتسم. 

د ماجد" + أنا "الوحى" .مفيش حاجة مترفهاش. أنا أقون أعرف كل 


حاجه عن كل الناسء ممكن حتى أقرا أفكارهم. 


1 


كاد "ماجد" يبلل بتظاله من حدة نظرات "سامي" القاظة! قبل أن 
يتوجه بتلك النظرات إلى قططه الأربع التي كانت بدأت تلتف حوله؛ في 
موقف زاد من شكوك ' ماجد''. حتى غاص ' سامي"' بنظره داخل عيون 
هذا القط الكبيرء الذي كان يبتسم له في رضا. 

26 كن 


وردت مكالمة غريبة إلى ''محمود وهبة" من صوت إلكتروني مخيف, 
تعطيه معلومة غريبة: بقيام "'ناصف شوكت" بإيداع مبلغ ضخم في 
حساب العقيد 'نبيل" صباح هذا اليوم؛ ليظل 'محمود" مشتنًا مما 
يسمعه. يجهل صدفه من عدمه.ء وإن ظل الشك حليفه في الساعات 
القادمة! 


6د كا 
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السادسة مساءً 


كان اللواء اب" قد الى متايعته للأحداثء ثم بدا بتوبيخ ا" 
الذي قد عاد أخيرًا بعدما أوصل ' نور" إلى سيارتها في الزمالك. 
- إنت عارف اللي إنت بتقوله ده معناه إيه5 دي مصيبه: لو '"الوحي" 
لسه عايش ده معثاه حاجه واحده يس . 
سكت لحظة ليبتلع ريقه؛ ثم أكمل: 
- إن إحنا كلنا بيتلعب بيناء أنا لازم أرجع لحد في النيابه أو كبير 
الأخلباء الشرعيين: أما اقغريا "تيل" فعمابه عايف كدم.: 
- طيب يا "محمود" باشا لو سمحت إديني فرصه أخيره أكمل تحقيق 

11 11 11 آكآ ع 

له " 0 . 2 5 3 

لم يكن من طبع نيبيل الاستعطاف مسيقاء ولكنه كان مضطراء فسمح 
"مضيود “ل "نبيل” يهذه الفقرضة الآخيرة: لبصيرعةه ويتواضل هوم 
القيافة ليشتحفق من عشيعة معدل سامي" من عدمه. 


١ هه‎ 


وجه الرجل الحديث إلى الضحية الثانية: مؤكدًا على قواعد اللعبة 
حوداء 

- طبعًا إنت عارف كويس إنت هنا ليه؛. مطلوب منك تعري نفسك 
تماماء لازم تقول كل الحقايق» يمكن نعرف نفيدك؛ إنت شوفت الحوار 
الأولاني: يا ريت تقدم جاجة ا سر متف 

كانت الضحية الثانية لرجل ضعيف البنية:» تبدو عليه الطيبة والملاثكية 
التي عادة ما يفتقرها الرجالء. حتى بمظهره. فهو ناعم البشرة 
والخدين. ذو شعر ذهبي طويل أشبه بقصات النساء. ضعيف النظر 
والشخصية. كان متوترًا وإن ظهر عليه الاستسلام. فهو يعرف قوانين 
اللعبة تمامّاء بل وقد شاهد اعترافات ‏ ناصف أيضّاء فلم يحتج إلى 
أي مجهود في الحديثء. بل كان أسهل كثيرًاء فقد كان نادمًا على لقائه 
د "ناضيف" كما كان مش متها يحبا ءوض أزإد الحم اعرف آنه 
انس يشضوء " ناصيف : ولذا قو آق مقضن حكايته كاملة والتى انيت 
بلقاكة ل تاهشه" ساهناء 


من داخل محيسه رد برهية واضحة: 


َ حاضرء آنا ان موظف هي بنك قسم السئدات واليورصة: 


حياتي عاديهء أو يمكن أكتر من عاديه. 
ولكثة سكت احظة ليدذ كن شيا ما كم قابد: 
- أو يمكن أنا كنت فاهم كده! 
6< ك6 
مداخل البناك» كان ' محمد" يقت اح عملا كه يشرام بحضن المتيات 
الأجنبية؛ التي تخص شركة أوروبية. 
- بص حضرتك أنا الإيجنت بتاعك وعايز أساعد حضرتك بأقصى 
تشع 


5 0" ل موعن خها ا . 


- والنبي يا "محمد" كفايه بورصه؛ أنا خسرت فيها هوق الأريعة مليون 
جنيه قبل كده. 

دي .رتك يتشخريها لسته تكلا وبعد كده يقاكن أصل فلوسنك: بسن 
بتكسب أرباحهاء فمفيش (ريسك) زي البورصه. ده غير إن مكسبها 
ممكرنة يتوضل ل ++*ة فى ال ١١١‏ أو أككي واللة حلت كشن 


3 طيب هاذاكر الموضوع وهاقولك انت ممكن تشترى باسمى ايه. 


١ /اه‎ 


بإسمه. لآدها عايتعركش على اغراف والبئنك بعد كده هو اللى بيوزع 


ضحك الرجل وعلق قبل أن ينصرف: 

- يعني لو السندات بتاعتي كسبت جامد أوفرلكم تموتوني وتورثوها 
انتم. 

تدك " يتجمير '":وعلق لخي : 

- بعد الشر عليك يا فندم. أنا في انتظار رد حضرتك. 

سرح "محمد" قليلا في كلام الرجل ليرسم بخياله السيناريو الذي 
قاله الرجل للتوء وقبل أن يتوصل لفكرة» جاءه تليفون غير متوقع: 
ينك الصير مهد ينيل 

- أهلاً يا قندم مين معايا؟ 

- أنا الدكتور ' علي الشناوي' . ممكن آخد من وقتك دقيقه؟ 


كان رقم الدكتور "علي" فير | يعطي انطباعًا يمدى أهفيته وجحجدينهك. 
"1 اع 000 5 
توق "محمد" أن يكون الترحل وريد :من تضديجة كي العول» هين 


- إتفضل يا فندم تحت أمر حضرتك. 


كان "علي" يجلس في غرفة عيادته بشارع "هارون الرشيد". كانت 
غرفته غنية؛ مريحة للأعصاب. بها (شازلونج) يميز طبيعة عمله. 

- آنا يا ندم دكتور أمراض نفسيه وعصبيه؛ وكنت محتاج حضرتك 
تشرفني في عيادتي. بخصوص موضوع يهمك. 

لم يفهم "محمد" المطلوب: فرد باندهاش: 

- واللّه يا ندم أنا مش عارف إيه اللي مخلي حضرتك متخيل إني 
ممكن أجيلك؛ أو ممكن يهمني أو يخصني عند حضرتك؟! 

وقف الدكتور ' علي" وتحرك ناحية شباكء. يحوي منظرًا لفناء مدرسة 
التضبي و أكفل: 


- انا هوضح لحضرتكء بس اتمئى إن حضرتك تهتم بسرية الموضوع, 
على الأقل لغاية لما نتقابل. 


ء 1١1‏ 1 5 ء 5 - 
بدا محمد بالشعور باهمية الوضعء فخرج من مكتبه. متوجها إلى 
الخارج: وهو يسمع كلمات الدكتور القاتلة. 


من فتره في سريه تامه؛ بس أنا حاسيت إن لازم حضرتك تبقى في 
الصوره. 


من خارج البينك. لم يدرك "محمد" ماذا يفعل! فلم يكن يتخيل إطلاقا 
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أن تكون زوجته تعاني آي اضطرابء فهي عاقلة جداء والآهم أنهما 
سعيدان جدًاء فبدأ يمسك في خصال شعره الذهبية في توتر وتابع: 

- حضرتك متأكد إنك تقصد مراتي أنا5! أكيد ممكن يكون في تشابه 
في الأسماء. 

عق أمذاة "محم الحمد هين القكان "من ينك بسي إناتى 5 

سكت "محمد" وشعر بحالة إنكار رهيبة»: أو بوجود خدعة ماء فشعر 
"علي" برد فعله وتوقعه؛ فأوضح: 

-جضرتكيا أسعاة "معمن" أن لقاقى بيك مش هايا بشن أكتن مره 
دقايق معدوده ممكن ننقن بيها بيت وأسره من الخراب. خصوصًا في 
وجود أطفال. حضرتك ممكن تدخل على ( الفيس بوك) أو الإنترنت 
عمومًا وتعمل ( سيرش) علياء هاتعرف أنا مين بسهوله؛ تقدر تشرفني 
أي وقت. هتلاقي عيادتي مفتوحالك. 

بس رجاء شخصيء لوحضرتك مش هاتيجي يا ريت ماتواجهش مراتك 
بالمكالمه ديء عشان أنا مش عارف ساعتها ممكن يحصل إيه! 

أغلق الدكتور "علي" مكالمته مع "محمد" تاركًا إياه في حالة يرثى لها! 
ليدخل البنك ويتجه إلى مكتبه في صمت. جلس محمد" مصدومًا 
ليجد نفسه أمام جهاز الكمبيوترء فيدخل ليبحث عن اسم الدكتور, 
بده وجناذ مشهوز ا:وضاعي ندواك ونقاءات. تايفزيوفية كثيرة: 


لل 


فاستبعد أن يكون ضحية نصب, فبداً في تصديق الآمر على استحياء: 
فلم يستطع التحكم في فضوله؛ وأخرج هاتفه وطلب زوجته»؛ ولكن 
هاتفها كان مغلقّاء فنفد صبرهء وأخرج عنوان عيادة الدكتور "علي " 
من على الإنترنت؛ وترك عمله وذهب إليه ليقف على الحقيقة. 


2/6 كا 


كان الدكتور "علي" مريح الهيئة. طيب الطباع: طويل القامةء أسمر 
وعصرية نوعًا ماء ومن أمام مكتيه كان يجلس ام هي صمت 
متأملا بعينه المكان» فلم يكن يتوقع أبدًا أن يزور طبيبًا نفسيًا من قبل! 
نا يس ا د" بيه على تحضرك وتفهمك للموقف؛ وده 
اللي خلاني أتصل بحضرتكء أنا عارف حضرتك كويس وكنت متوقع 
استجابتك. 
أخرج الدكتور علي" سيجارة واشعلها ثم قدم ان واحدة الذي 
رخفضء فلم يكن مد خنا. 
- آنا مش عايزك تتوتر خالصء أنا هنا عشان أساعدكم. 

1" 1" 
لم يهدى كلام الطبيب من روع محمد , بل زاد من وافقعية الموقف, 


١5١ 


- يا دكتور أرجوك؛ بدون مقدمات طمني في إيه؟ 


- حاضريا فندم؛ أنا مدرك صعوبة الموقف على حضرتك. بس ساعات 
المقدمات دي بتكون مهمه. أولاً المدام عارفه إن أنا هاكلمك: مع إنها 


3 
ووه هه 


كانت متحفظه شويهء بس هي حقيقي بتثق فيا . 

ابتسم الدكتور ليخفف من توتر اللقاء وتابع: 

- أصلي أنا راجل عجوزء وفي سن المرحوم والدهاء وحضرتك عارف 
الستات بتصدق الرجاله الشايبه. 

فشل الدكتور ' علي" في فك توتر ' محمد" , فتابع في وضوح: 


1" 1" 
- محمد بيه. مراتك مريضه عندى بقالها ست شهورء وهى بتشتكى 


وففف كلعاه الدكتور على "فصوو" كالضباعقة هن الشعور:بالاكار 
الذي يجعل العقل يعطي إشارة الاستسلام لباقي أعضاته؛ متخليًا 
عن دوره في القيادة. مستسلمًا للمرض أو الشللء أو حتى الموت. 
تلك اللحظة التي يشعر فيها المرء باحتياج لحضن أمه ودعم أبيه: 
ليتذكر ان الله قل سلية ا نادمقة ذه هاو عقلة ا فظاء فرضة أخورة 


كلننقاوضة كتحرف لماته فى صضعوية لنقيا فل هرة أخيرة: 


- حضرتك بتقول إيه5! 


بحدل 


ع- ا بك أنا عارف إن وقع الكلام ممكن يحرج حضرتك 2 بس 
فراكف فريكبة عتوىق» لأ دف فشان حضير تك ادق هيا 3 افضيل. 

زد كنا 
كانت الجماهير تتابع تطور الأحداتء كما لو كانت تتابع المنتخب 
فى نهائيات البطولة الأفريقية فكانت بعض الكافتيريات قد قاموا 
بتوصيل حواسيباتهم الى شاشات التلفاز. ومن بين تلك الجماهير 
كانتا ''سارة' ونور" تتابعان الأحداث من أمام شاشة تلفاز كبيرة في 
كافتيريا الزمالك» بعدما ذهيبت: "نور" إلى 'سارة" حسب اتقاقها مع 
"نبيل" حتى لا تتهور الأخيرة أكثر من ذلك. 
- الموضوع كده شكله هايطولء أنا عايزة فيشار؟ 
ردن وأجابت: 
هاعملك كل إللي إنتي عايزاه» بدل المرمطة دي. 
- بقولك إيه أنا متعودة أقعد هنا بالساعاتءولا كأنى فى بيتناء كل اإللى 
انتى محتاجاه موحود ولا كهرياء تقطع ولا نيلة. 
دمن الخمواحة القعنة هنا بحلوة» اذا .ممكن سن انقى سينك اغسن 
هدومي وارجع. 
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نظرت "سارة" إلى قميص "نور" الذي كانت تربطه من الصياح. 

- يا سيتي شكلك كده حلوء هو مش ده القميص اللي إنتي اشتريتيه من 
- مكنش قميص اشتريته منك ده هاتذليني عليه. 

- هوإنتي نفعتيني بغيره من ساعة ما عرفتك أصلاً؟ 

يكنا ميو | قيل أن فذكرها "فارة : 

د إظاكره أضيلا أول يوم اتقابلنا فيه؟ 

كانيع "نور "حاون تائف يننا أضرودة ‏ سارة على تذكرض 


2/6 كا 


كان 'تيتو' ونور" يتجولان في محاولة لشراء بعض الملابس لابنهما 
"شريف". ولكن "نور" لم ترضٌ بأغلب المتواجد في السوق: فطلب 
"فيكو" .متها الاقراجة كيلا كن انعد الكامكيريات القن تتطل: فلن 
الكورنيش, دخلا سويًا لتقع عيناها عليه؛ كما فعل هوء فقد كان ' نبيل" 
واسارة" سوياف الذاحل: على إحدى الطاولات» كانا قد. حاولا مرارًا 
التنصل من اللقاء: فهما يعرفان جيدًا قواعد اللعبة» حاولا كثيرًا انكار 
مشاعرهماء فلكليهما شريك آخرء فلقد اكتفيا في هذا الوقت بأن 
يعيشا حبًا عذريًا وعشقًا مخفيًا وألمًا منسيّاء ولكن مع اقترابهما من 
بعضهما جسديًا لم يعرفا المقاومة فكلاهما كان إنسيًّاء وليسا ملائكة, 
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لم يستطيعًا منع خطواتهما التي تتقارب كالمغناطيسء لم يفهماء لم 
وفشلا وباقتدارء وإن كانت دائمًا هى صاحبة المبادرة. 
59 1 11 لك 1 5 5 0 11 5-6 
بابتسامة توجهت نور إلى نبيل ناسية تيتو خلفها. 
آنا مو نصدكة نشسيى: سياذة القاش '" نيبيل" ضالان من شاتك:» 
1 1 > ء 
كان نبيل واقفا بالفعل وهو ينظر إليهاء دون ان يستطيع إخفاء 
سعادته. 
> ]خا اللى مك سكيد ف سس الف انبكديا قور 
ءِِ 11 11 
زوجته إليها. 
- أعي أعرفك بنصى الحل, 00 شرا وأسكاذة أزياف: 
ع 2 1 11 
- اهلا دور . 
11 11 1 1 0-3 4 
قالتها سارة فى غيرة واضحة. قفقدمت نور زوجهاايضا. 
-- أهلا يا قيدم قخرصة سعيد 26 أكا كن صحفية في اليوم الرابع, ودة 
''تيتو" نصي الوحش وصاحب شركة 'ميديا إن" للإعلانات. 
-- أهلا يا قندم. 
"١‏ و 


11 11 11 
قالها تيتو محييا نبيل . 


هآ 


عقين " ديل محصنطف . اهلا يا فندم. يا ريت تقبلوا ضيافتي. 


- معلش يا فندم خليكوا على راحتكواء احنا هانخطف حاجة (تيك 
اواي) ونمشي علطو.. 

قاطعت "نور" زوجها موافقة على الاستضافة مُحرجة زوجها. 

- مفيش مشكلة؛ ممكن نقعد معاكو شوية؛ لومش هنضايق المدام. 
02ا1بذا وا حبني الصروا ترون 

جلس أربعتهمءبينما كانا هما الاثنان في عالم آخرء عالم أنساهما 
واقعهما الآليم» فلقد كانوا ثلاثة وهو رابعهم. 

- حضرتك فين يا مدام "نور"؟ 

كانت "نور" شاردة حتى انتبهت إلى سؤاله فاجابت. 

- أنا موجودة والله يا فندم؛ ييجي بس أي تحقيق سقع كدة وهاتلاقيني 
توجهت "نور" بحديثها إلى سارة . 


- أصل يا ''سارة" هانمء أنا مش باظهر لجوزك غير لما أكون عايزة 
منه مصلحة. 
ايتسيمت. "'ساوة" 'ابشسافة مصطتعة: والفيرة لاتزال تزهجهاء .ثم 


1 


توجهت بالحديث ل تيتو" الذي بدا عليه الشرود. 


كا 


- أنا على فكرة يا فندم كنت شغالة في التسويق برضة بس نبيل" بقى 
زهق وأعدني في البيت. 
- تاني.يا "سازة .كاتني نفس الموضوء أنا برضة إللى: أعدتك:فى 
البيت:. 
قالها ' نبيل" في استياءء فتحدث "تيتو" ليقلل من حدة الحوار. 
< واللهيا ققدم الحسرع شاحة عيلتيهاء أنا أصيلد ' نوو" تنسها اققل 
طسكوا حميكا يتما قالت "تور" عدافدة: 
- واللّه أحسن يا شيخ بدل الهم والخسايرء أنا الصراحة باكره الشغل 
الخاهن» أحلى حاحة الواحن يكو شفال فى حاحة مكبيونة وكايكة ولا 
حضرتك وأبلت انندنا "نينا" بيه؟© 

1 1 
قالتها في مغازلة مخفية ل نبيل الذي استمتع بهاء وان اضطر الى 
الادعاء بالعكس. 
- واللّه يا مدام "نور" أنا موظف ويشتكى برضه.: محدش عاجيه حاله. 
قالها وهو ينظر اليها نظرة ذات معنىء ليسكت أربعتهم عن الكلام 
دهرًا. 

د عد مد 


١ا/‎ 


من داخل غرفة ' نبيل' . ظل يعاود الاتصال ب "هشام" في توترء بينما 
كان يأكل وجبة سريعة: غلم يكن قد تناول شينًا منذ الصباح وسط هذه 
الأحد اث المولحقة.: 


لم 


- آلووو. 
- أيوه يا باشا. 

- يا عم ''هشام" والله إنت اللي باشاء فين الزفت ‏ ماجد"؟ 

- معايا أهويا باشاء أنا بس كنت بخطف لقمه وداخل على حضرتك 
علطول. 


- يا سيدي وهوده وقته. يالا إنجز 


قالها "نبيل" وسند رأسه على المكتب ليهرب إلى قيلولة سريعة: 
ليرى فيها ما كان يحاول الهروب منه طوال يومه. فمن داخل محكمة 
شاسعة وواسعة. وسع الدنياء وقف "نبيل" فيها ضئيلا حبيسًا في قفص 
الاتهام. عاري الجسد كما ولدته أمه؛ بينما كانت شريكته في الجريمة 
عارية هي الآخرى بجواره تنتظر دورها في الحسابء وهي تعاتبه 
على ما آلت إليه الآمورء لم يستطع تحمل آلام جرح مخالب نظراتها 
التي نهشت جلده الهشء الذي استهلكته نظرات الحضور فلقد كانوا 
بالملايين»؛ ينهشون في لحمه وهم يشاهدون محاكمته في استمتاع, 
يصدقون الحقائق المغلوطة. ويكذبون الصادق منهاء فحاول الدفاع 


ليل 


عن نفسهء ولكنه كان عاجرًا عن النطقء فحاول أن يرسل إلى لسانه 
مذكرة الدفاعء ولكن لسانه كان حبيس ضمه المعدومء: ليحرم من 
التحلق متها علقت ند اذ بالاعدرا قن مما كملع ويل اهولة. وعحرة 
أما المستشارين فلقد كانوا ثلاثة. يتوسطهم رجل أسمر طويل بنظارة 
ذهبية في زي طبيب. بينما عن يمينه ويساره كانا مساعديه مختفيان 
في الظلام» وبينما مازالت يداه تعترف بجريمتهاء أقر باقي أعضاء 
جسده بما كانوا يفعلون. ليحاول 'نبيل' بترهم جميعًا حتى يتحرر 
من خطاياه. وقبل أن يذوب في عذابه؛ ظهر له محام: حافي القدمين 
اقترب من المستشارين والدماء تتساقط من قميصه الأبيضء تقدم 
ش ممركة زشيلةلة يشعرء الكقيع» كان يمسك زوسادة الكيانة, جار 
إظهار الحقيقة المؤلمة وهو يشير إلى أحد المستشارين؛ ليقف ثلاثتهم 
في تحدءلحختاظ وجوهم بإضاءة المحكية السماوية ونتكشت»: ليتتبه 
"'نبيل' إليهم جيدًا فهو يعرفهم جميعًاء ليستسلم لحكمهم: خاطفًا 
نظرة لرحم الخيانة الخبيث عن شمالهء قبل أن يجثو على ركبتيه 
معطي رقيتة لمتضة الأغد اح مقمطن العيثين؛ يتف استعناف حكم :ريه 
في رضاء فلقد كانوا ثلاثة وهو رابعهم. 

6< ك6 


11 11 11 11 
11 11 
بهاء ومعك صلاح السيد بحرارة. 


حمل 


006 وشها منور يا أخ "صلاح . 

- مش قولتلك يا شيخ يوسف' وشها سمح. 
“متشكره جذاء انقوا يسن :اللى ميتكيوا بحلوة ةا لل 
قالتها '"ماجي' قبل أن تجلس في ضيافتهما. 

- يا ترى الشيك بتاعي جاهز؟ 

- وحضرتك مستعجله كده ليه؟ إحنا قدمنا السبت زي ما طلبتي. 
- يعني إيه5 

- يعني إحنا لسه ما شوفتاش حاجه. 

- أمال البلد كلها مقلوبه على إيه؟ 

- أيوه بس إحنا لسه ماشوفناش حاجه. 

خم شوق مامكا ف 

ابيب بخلاصنى ها تلنا الفيديو: 

> كلقلاك تكن الليل: 

- طيب يبقى ندفع نص الليل. 

- بس ده مكنش اتفاقنا. 

قالتها ''ماجي' ووقفت منفعلة. 


١ 


فاتها الشيخ "يوبيقف" لبحسيم الجدال: 
الثم : 

ل ل 
فى سعادة ورضا. 


6د كا 


١ا/ا‎ 


١ا/‎ 


السابعة مساء 


قاطع بث "الوحي' ذكريات "نور" وأسارة" , فتوقفتا عن الحديث, 
ووقفتا أمام الشاشة منتبهتين في محاولة لربط خيوط الأحداث, 
بيتما كانت الضحية الأولى ام شوكت" فد ظهر مرة رم ليتايع 
الحديث: 

- كان لازم أوافق أقابله لما لقيته يعرف شقة الزمالك. 

-|اشينت ؟ 

بكم" ناصسق" تحظة تبهذ كر جادنا من علية رفن صثرة. 

كان "تاسيف" فى التشاسية سن هعرف وعدا :ينون اخوق وكا أخوه 
مزواجًا محبًا للنساء. كما كان محبًا للسيطرة عليهن: ليظهر جانبه 
الذكوري. حتى إنه كان يجمع بين زوجاته الثلاث في فيلا واحدة. 

كاق احون اقطظاه اه غد ا واسلطلة واميعف كارخ ككيو الميشر والترجال: 


عارءع 2 1 1 
فكان يزور القاهرة اياما قليلة, اما ناصف فكان يحب والده, ويتشوق 


ايفن 


لرؤيته. ولذلك كان ينتظر مجيئه في سعادة بالغة. حتى يحتمي به من 
زوجات أبيه وقسوتهن: في ظل عجز أمه السلبية: والتي كسرها جبروت 
زوجهاء وجمعه بينها وبين نزواته في نفس المنزل! 

كان 'ناصف" ينتقل إلى غرفة والده عندما يأتي إلى المنزل لينام إلى 
جواره محتميًا بظهر أبيه: أما الآب فكان يعشق ابنه الوحيد ويفضله 
على جميع زوجاته؛ ولكنه لم يكن يعي أن "ناصف' لم يعد رضيعًا كما 
كان: 

كان أبوه يأتي زوجاته في غرفته دون اهتمام لوجود ناضيف : الذي 
كان يراقب أباه في صمت,ء ليشاهده وهو يصل إلي نشوته كل يوم مع 
إحدى زوجاته؛ وهو كان 'ناصف" يدَّعي النوم» إشباعًا لتطفل الطفل 
الصغير الذي يريد أن يعرف كل شيء. 

وفي ذلك اليوم كان أبوه يجامع أمه الرافضه له؛ ليقهرها بجبروته 
وقوته في مشهد صرخت فيه أمه من الآلم بينما تابع الآب اغتصابهاء 
غير مبال لصرخاتها التي أيقظت ''ناصف' ليكتشف الأب مراقبة ابنه: 
لأفعاله فيطرده الأب ويحرمه من التواجد بعد ذلك في غرقته؛ كما ظل 
فترة طويلة من الوقتء يقتله بنظراته المعاتبة لتصرفاته دون أن يلقي 
اللوم على نفسه بعدما ترك العنان لخيال ابته». الذي لم ينس قطء بل 
ظل يتذكر الآب وعنفوانه مع آهات زوجاته الثلاث اللائي كنْ يستمتعن 


بقوة الأىي وخيراته. 


1١/5 


عناون.' ناضيف" شميان هده المواقف كنيراء ولكنيا كانت مصفورة 
في ذهنه. ليتذكرها الآن وهو حبيس مع "محمد" يجهل ما سيكون 
مصيرهما فى الشاغات: اتمقيلة:كتنوس "ناصت" ونظر إلى محمد" 
ليتذكر أول لقاء بينهماء كان هذا عندما قرر الذهاب إلى الدكتور ' علي 
الشتاوى” محاوات | بجاد بملاج لكان 


2/6 كا 


كان الذكذون "على" جالكا مضع الى مريطيه الى كان يقحن صلية 
مشكلتة الزوجية: قلقد كان ' ناصف" يثفر منها ذاكماء لم يكن بسهمم 
معها جنسيًا على الإطلاقء ولم يستطع مواجهتها أبدَّاء حاول مرارًا 
وتكرادًا اخ يجد متعة أبيه دون حدوى تلك النشوة الت كان يشعر 
بها في أعين أبيه المغمضة؛ تلك الرعشة التي تهدىّ من طوفانه: 
ليستكين بعدها إلا من هذه الأنفاس الهادئة؛ التى كان يخلطها مع 
دشان ستحاكوم .كاركا بخلفة ,شركاهك. اكلا من ينحصن وسنادات 
بو سم 
السريرء ويضممن عليها بشفاههن. ليذبن في نشوة الالم الذي كان 
يشبع احتياجاتهن الشرعية» ليزدن من تعرية أجسادهن وعقولهن 
أكثى: برقصات وتنازلات لعله يتابع ما بدأه قبل أت ينتظرن أيامًا بعيدة 
3-3 و 3-3 1 43 
حتى يعاودهن مرة اخرى. 
11 11 11 11 ءِِ 
فهم علي ما كان يشير إليه ناصف ليسأله: 
- علي ا ابمقاة "ناضيف" اخدر شماعتك وهر انقب قليلينم اورف 


١ا/ه‎ 


اللي ممكن يواجهوا حتى نفسهم بمرضهم؛ حقيقي دي أهم خطوه في 
العلاج؛ المهم عشان أقدر أساعدكء إنت لازم تقولي كل حاجه ممكن 
تكون أثرت في تكوينك النفسي. 

- ما آنا حكيت لحضرتك على اللي حصلي وأنا صغير. 

دديمني حشرقكف فيش حاحة ثانيه كا بلقها وانت ميقير مفكن ساعد 
بيها؟ 

ظهر على" خاصيقك" الانكسان واتذل» اليضغطل الدكنون "على" أكتر دن 
كلا مك: 

ذ أبيقاة ' ثاميقك "' محضركك عاق انك هنا البدة بعسياق ساعد لوده 
محتاج شفافيه أكترء يا ترى في أي واقعه معينه حصلت لحضرتك غير 
وجودك في غرفة والدك. ممكن تواجهني بيها؟ 

دمعت عينا '"'ناصف" فلم يجد مفرًا من المواجهة؛ وتذكر ما جاء لسببه 
فى الأضل: فهو بيهت هن القريا مهنا كاره القمن» ليتذكر "ناضيف ' 
فا بحاول ان دتساة هوا راء 


26 كا 


في مسن الرابعة هشر كان ' ناضف" يتايع كل دروسة: جيذ | إلا روس 
اللغة العربية فلم يكن يستهويهاء ولذا كان يتخن مساعدة من أستاذ 


11 


"1 


١ا/ك‎ 


اصديه] يوم الجمعةء وكان وعدن | نك طلية المجموعة الأريهة 
الذين .داوضوا على العحضون كان استاة "حنية” نقية كثيرا وال 
'ناصف” الذي توفى قرييًاء كما كان يحنو عليه منذ ذلك الوقت» فلقد 
كس اللكم ظهن "تاضيق "+ الذى كان وحيد انمق حدزان العياة يدون 
أخوة؛ ليظل حبيس أمه التي لم يكن لها حول ولا قوة. حتى إنها لم تكن 
تتعية 515كا لاحتاحات اننها اه سق جواعيوه الوواسية فميملة هن 
مكسورة الجناحء لذا كانت دائمة التأخرء تتركه ساعة أو اثنين بعد 


مواعيد دراسته ودروسه:ء كما كانت رافضة استخدامه للتاكسي كوسيلة 
للمواضيلاك وسحل سيهرية احيد قاكمرو ا بذاء ,ست 

لم يشتك 'ناصف” أبدًَا عندما كانت تنساه أمه بالساعات عند أستاذ 
"حسن" ليتابع "ناصف" مع المجموعة التالية. ليرتبط أكثر نفسيًا 
بأستاذ '" حسن' . ليشعر بالقوة التي سلبتها منه الظروف. 

حتى جاء هذا اليوم الذي لم يكن هناك بعد درسه مجموعة أخرى, 
ليظل يقترب بنظراته إلى مدرسه المحبوبء. والذي لم يكن يستحق 
لقبه؛ ليستغل جسد الضعيف في نزوة؛ أراح فيها نشوته المكبوته؛ نشوة 
زات ضحيتها عفل "ناصقف” اتضعينء الذى أضبع أسيرًا تدرس القة 
العربية أسبوعيّاء لتتشوه رجولته وأحاسيسه وسط أهات زوجات أبيه 
التي ظلت تحاصر سمعه. 


2/6 كا 


١ا/ا/‎ 


دخل 5 غرفة الدكتور بعدما خرج "ناضيف ؛ ليقص عليه 
الدكترى " على" ها تدعية وبحكه وشكواها الننسية هن كفك وساسيت 
خيأ] كتوق آنا ماسة انى فش متتجوؤه واجل: آنا تفسى موه حق يشمت 
أو يلطشني بالآلم. 

11 11 11 1 
- لا أعذريني يا فندم: الراجل الضعيف بس هو اللي يمد إيده أو لسانه 
على مراته, إحنا كده بنخرج من الموضوع. 
- يا دكتور ماتمسكليش على الحرفء, أنا نفسي بس أحس إني ست وإني 
متجوزه راجل أطمن معاه. مش كل حاجه علياء من أول فلوس البيت 
تفاية الشغل: طبب استتى :نا دكذون أنا ها حكيااك:. 


<6 26 


من داخل بيت ا" كات يجلس على منضدة الطعام ومعك آنة 
. 1" 1" 
في استهتار رد محمد : 


- طيب أنا كده مش هاقدر أدفع قسط العربيه. 


لل 


في ثورة ودت: 


- حرام عليك يا أخيء أنا بقى شكلي زفت قدام عيلتي ونفسي والناس 

كلها. فين باقى الفلوس اللى كانت معاك؟ 

فى ابتسامة مستفزة رد بيده 

- ما إنتى عارفخه. 

- بذمتك ده رد راجل محترم؟ نفسي يا شيخ ألاقيك نافع في حاجه: 

ده حتى الشغاله اللى جايينها أنا اللى بدفع مرتيهاء مابيفضلش حاجه 

اللي بتدخله إنت في شهرين: نفسي أفهم مين فينا الست ومين الراجل! 
1 11 

في منتهى البرود رد محمد في دفاع: 

- أولاء البيت ده كبير عليناء وقولتلك قبل كدة نبيعه ونشتري حاجة 

صغيرة على ادناء بدل النزاهة اإللى ملهاش لازمة دى. 

- عايزني ابيع البيت اللي ورثته عن اهلي يا ب 


- خلاص يا ستى إنتى حرةء بالنسبة لموضوع الشغاله؛ أنا قولتلك إني 


لحيل 


- يعني إيه. هاتكنس وتمسح؟ 
11 11 


رد محمد يصوت منخفض: 


ففش هاي اذفلك: 

قالها وهو يقترب إليها بودء ولكنها نفرت منه. 

- يا إبني إنت راجل. عارف يعني إيه راجل! 

- طيب وإيه المشكله5 إنا راجل على الدنيا كلهاء لكن عليكى انتى لآ. 

في صراخ فالت وهي تتجه إلى الداخل: 

- لأ. لأيا "محمد" أنا محتاجاك راجل معايا أناء إفهم بقى يا أخي. 
11 11 11 11 1 1 2 

في عودة لحديث محمد والدكتور علي اعترضص محمد قاكلا: 


- الفقر مش عيب يا دكتورء أنا مش ذنبي إن إمكانياتي محدوده وإن هي 


ربنا كرمها في شغلها وأنا لآ. 
آنا سيد 'عة امحل نافكات مت في الفادين تاكن 
قاطع "محمد" الدكتور "علي" مرة أخرى قائلا: 


- طيب هي ماقالتلكش فلوس الشهر ده راحت فين9 


فى ايماءة من الدكتور بالنفى, فاجأه ا قائلا: 
- في أنسيال دهب جيبتهولها بمناسبة عيد جوازنا. 
قالها ا" ودمع بحساسية يفتقرها أغل الرجال» ليشعر الدكتور 
بأن هناك الكثير من جانب "محمد" لا يزال يجهله! 
1 1 5 

ّ افكت موضوعك كبير يا محمد روح دلوفتي ونتقابل الاسيوع اللي 
جايء. بس زي ما قولتلك خليك بعيد عنها. 

1 1 
في انكسار رد محمد : 
- بس انأ بيتي واحشني اوي يا د كتوق وهي كمان وحشتني. 
في ود ربت الدكتور على كتف ا قائلا: 
- معلش يا "محمد" قريب أويء قريب أوي كله هايبقى كويس إن شاء 
اللهء ات يمن خليك غند والدتك اليومين دول لغاية لما أنا اهدى 
مراتك خالص. 
0 . 1 1 
قالها ثم نظر في عين محمد نظرة قوية يفتقدهاء وتابع: 
- إنت مش بتثق فيا ولا إيه؟ 
كان ا بالفعل يثق بدكتوره. الذي هو بالأصل دكتور زوجته: فققد 
كاق يجد:'فية حكمة الآب الذى يقتقده حاليًا أكثر من ذى قيل. 


ديل 


- ربنا يعلم يا دكتور واللّه أنا معنديش غيرك دلوقتيء: بس باللّه عليك 
ما تكذينى أيدًا. 
قالها "مهد" فى اسقطاف للدكقون الى كلن أن كن يده خلاضة 
وإقناع زوجته بحبه لها. ثم خرج. 

د د 


1 1 


| الأخين.شغورت ماد 
بوحدتهاء ولتزيد غيرتها من "نور" التي كانت تلاحقها اتصالات 
"تيتو" المتكررة في غياب من تواجد زوجها الذي لم يكترث لتركها 
بيت الزوجية على عكس عادتها. 


د يهان الل كل متشاكل الدثيا دايمًا أضلها البيت: 


ل لل 1" " 
يعدما شاهدت نور ووسارة بث الوحى 


11 11 


ضحكت نور وردت. 

- عندك حقء زي المعده كده؛ أصل الداء. 

ضحكت 'سارة" وعقبت: 

- بمناسية الدواء. معاكيش أي حاجه مهدته. لحسن اليوم النهارده 


- طيعا نا حييشى: وهو أنا أخدو أهيش هر غيرهة اسنتى: 


ء 11 11 ء 11 11 
اخرجت نور من حقيبتها علبة لمهدئ. واعطته إلى سارة التي 


بحيلا 


كانت مُتعجبة لما قد تحتاج ' نور" إلى مهدئات: فليس لديها أية مشاكل 
تذكر هلديها المال والولبوالزو المحي' المخلصى! 
- طيب تيجي نروح نتغدى ونرجع تانيءأنا مش بحب أكل الكافتيريات. 
- طيب وإللي بيحصل9 
- إنتي صدقتي إننا بتفرج على التليفزيون بجدء أنا معايا (تابلت). 
- بس نرجع تاني هنا. 
- هانرجع. 
6< ك6 
- أظن مش محتاجين أكتر من كده عشان آخد فلوسي. 
قالتها "ماجي" في ثقة, تستر بها ندمها على ما آلت إليه الأمورء فلقد 
شهدت للتو ''ناصف” وهو يكسر نفسه أمام الجميع؛ بعدما وثق فيها 


واتتمنها على جميع أسراره. كانت نادمة؛ فبرغم جميع خطاياها.ء إلا 
أنه كان هناك بصيص من النور ما زال يحاول إيجاد ثغرة إلى قلبها. 


- واللّه إنتي مش خساره فيكي حاجه. 
( 1"( 


- اتفضلى يا سيك الشيف يتاعاك:؛ 


اليل 


لبهت نانحى ' القى كانه شاودة: لناكة الشيلك رتفت 
11 11 11 11 ء 
قالها الشيخ يوسف وسط اندهاش صلاح الذى كان قد فهم ان 
المصلحة كانت قد تمت! 
11 11 
- خير يا شيخ يوسف 9 
- كل خيرء اقعدي بس. 


1 


لم تجلس "ماجي . بل ظلت مترقبة؛ ليتابع الشيخ يوسف" دون 
امشكباء: 

- آنا عايز أعرف إيه اللي هايحصل في نص الليل بالظبط؟ 

- ما قولتلك الفيديو هايتذاع. 

- أيوه وبعدين؟ 

- ولا بعدين ولا قبلين. 

- بس إحنا عايزين أكتر من كده. 

- يعني إيه5 

- مش إنتوا مسمينها المحكمه الإلهيه؟ 


- تقصد ايه؟ 


05 


- أقصد إنكم لازم مويه بقعا 

06" ل © لل لل 20# 5 
لم يكن صلاح يفهم ما يرمي إليه الشيخ يوسف . فلم يلوثون 
أياديهم طالما سيصلون إلى غايتهم دون حاجة؟! وقد تعجب أكثر 
عقدما شمع ما يقدمه الشيخ ' يوسك" من اغرادات: 
- وأنا هادفع خمسه مليون جنيه عشان العداله تتطبق. 
لم تق "عماجي" الصمود عتدها سمعت الركم: تين .فى صمت 
وهي تخرج هاتفها لترسل إلى عشيقها برسالة نصية:ء بينما ظل القط 
باق قيطانيا فى شنا وف والغة 


د كا 


ظل القط يراقب ‏ نبيل' في مكتبه؛ ليترك الأخير هاتفه في حيرة من 
أمرهء قبل أن يطرق ''هشام" الباب وهو يصطحب " ماجد' ؛ ليستريح 
"نبيل" أخيرًا وينظر إلى ساعته. 

- ما لسه بدرى الساعه بقت تمانيه. 


د كا 


ه18 


كما 


الثامنة مساء 


1 1 11 1 
من داخل غرفته. كان نبيل يتابع تحقيقه مع ماجد الذي كان قد 


بدأ يثور بعدما شعر بدعم "هشام”" نسبيا. 
- باشا أنا عايز أعرف أنا هنا ليه بالظيط؟ 

1 1 
على شغلك بعد كدة يا رحمان يا رحيم. 
ظهر على ' ماجد" التوترء حتى أن ' نبيل" قد شعر أن تهديده لن يفيد: 
فبداً يتكلم بحدة أقل: 
- يابنى أنا خايف عليك؛ إنت عارف إن أكتر واحد ليه مصلحه فى موت 
"لوحي" هو اثيخ. 
في اعتراض واضح. دافع "ماي عضيف 


- ليه يا باشا ده كان صاحبي؟ ده أنا لحم اكتافي من خيره. 


١ /1م‎ 


- لحم اكتافك إيه يا ''ماجد' ؛ إحنا هانستهبل؟ ما انا عارف كل حاجه: 

إنت غلبان: يادوب بتاخد حبة فكه. غير بس يمكن هو السيط. 

وضع 'نبيل" يده على كتف ' ماجد' وتحرك به ناحية الكرسيء وأشار 

- ما آنا عارف يا صاحبي. 

قالها وجلس أمامه فى مودة مصطنعة. 

2 انا سارقديا "فاهد سى فى السكونه ما تر فش “تقرف وين انث 

الوحيد إللي هاتستفيد لما تبقى مكاسب ' الوحي" كلها في جيبك؛ انت 
1 . 1( ( . 5 

عارف ان صفحات الوحي دي انت اللي هتورثها كلها. ودي يا حبيبي 


تسوى ملايين. 
. اظيية 11 11 11 11 
ظهر التوتر اكثر على ماجد . بيئما تابع نبيل : 


- لكن أنا حاسس إن ' الوحي" ما ماتشء وإن إنت حرام تتبهدل لغاية 


لما نثيت ده. 
1 " 0 .2 ل * 11 الى 1 كن " 
“.ضح .+ 


َّ أغندم؟!! 


184 


11 


11 11 1 

قالها نبيل وهويقترب من ماجد . 
ت أنا شايف كل حاحه يتحصل فق أكاونت. ' الوعى "+ يسن إنخوا اللي 
قلتولى إنه مات. 
ا 

37 08 كه 11 
بصوت مرتفع قالها نبيل . 
- طيب لو كده تسمحلي أوري حضرتك حاجه؟ 


11 1 ء 1 1 

قالها ماجد واشار إلى جهاز الكمبيوترء فتوقف نبيل لحظة وهو 
رهق "فناجهد : 
- أنا هافيت لحضرتك. 

5 اا 1 95 ء 5 
كان نبيل يحتاج لاي معلومة. فتوجه إلى الكمبيوتر ليدخل كلمته 
السرية "رقيا . ليتذكر شيئًا ما. 

د اد د 
11 1 1 1 ء 

لم يختبرا بعد قسوة الآيام: كانا في وسط النيل؛. من مركب يقودها 
معدو اسيو النقو :نمضن القلي الكسكة: 
- نفسك في إيه يا 'نبيل"؟ 
قالتها ساية" عة نين اأحضانكه فحث اشعة الشقممن الاك 


لحيل 


- نفسي أجيب أربع عيال. 

- إيه. متجوز بقره؟! 

ضحك ‏ نبيل" من قلبه وأوضح: 

- أصلي طول عمري نفسي يبقى عندي اخوات. 
- يا حبيبي: طيب ما أنا طول عمري زي أختك. 


غمز لها وعلق: 


1 11 ءِِ 
- إيه اللي نبيل 5 أنا طول عمري عيني عليكي وإنتي في بيت عمي. 
وعارف انك بتاعتى وهاتبقى صراتى: عشان كده عملتك على إيدى. 


- يا حبيبي. طيب خلاص أنا وافقت بعد الكلمتين الحلوين دول بس 
تلو ليل إلى معيد كانت معالمه بد أت تتضح من بعيد. 
- أنا بحب الأسماء اللي أصلها فرعوني. إيه رأيك في رقيا . 


> دم قديم أوى. 


ل 


كفايه عليك؟ 
نيا حويتى: بخاص تدين "انر "كن الاكوء يقن واه لوده كد 
عشان يبقى ديك البرابر. 
11 11 1 1 
نظرت سارة فى عينى نبيل ودمعت قائلة: 
له 11 
- نبيل . 
1 11 
- عيون تبيل . 
- هو أنا لو مخلفتش مثك هاتسيني؟ 
- أنا!! 
11 11 2 ء 
قالها ذبيل في دهشة. مطمئنا إياها بوعد اثقل ظهره وجهل حجمه.: 


فإن السئين تغير النفوسء ودوام الحال من المحال. 
د د 


دناياغاا: 


لحل 


قالها "ماجد" من خلف "نبيل" الشارد وهو يراقبه بدقة» لينتبه الأخير 
ويقف عه | اتمحال ل ماحد . 

ار معلش» إتفضل وريئي. 

علس "ماجه" وأدخل حماية طلى: (القيس يوك )+ ليكشف 3 "فيل" 
أسران 'الصمنحاف» لييدا * فيل" كن التصقع» :ويجد. أن كل الأجداث 

57 1 1 ء 

السابقة. من صنع حساب ( بيزنس) باسم الوحي بالفعلء وأن وجود 
الحساب ملكيتهاء كما يستطيع مالك هذا الحساب إضافة أكثر من 
مستخدم داخل نفس الحساب (البيزنس) وإن لم يكن ' ماجد" واحدًا 
منهم ؛ لتظل احتمالية يحوردمنا أقرب الجن المنطق, فلم يكن "سام 


شاي يا'ياقاء العساب .ده أنا عير ها " الويهى" إداثي إذن دتخول 


- عشان الحساب ده هو ملكية الصفحه. 

- طيب هو كان ممكن يدخلك على نفس الحساب من تحته؟ 

- يا باشا "الوحي' عمره ما إدى الثقه دي لحد. 

- طيب هي مش غريبه دي برضه إنه ما يدلكش إنت الثقه دي بعد كل 


١45 


السثين دى؟ 
95 با 1 . 5008 1 1 
- واللّه يا فندم زي ما قولتلك هو طول عمره غريب: بس إن شاء الله 
هايطلع عايش. 
1 1 3 
خرج ماجد من حسابه الشخصي.ء وترك الكمبيوتر واغلقه. ووقف 
مكانه أمام مكتب 'نبيل" الذي جلس ليتأكد من إغلاق الكمبيوتر, 
11 1 

1 1 
- نبيل بيه. 

1 95 11 3 


1 


- 5 باشا عايزاك. 


11 11 
في انزعاج تقبل نبيل الدعوة. وتركهما وذهب وهو يحسب خطواته 
التى قادته فى ثوان معدودة إلى مكتب يجيد وهية" الذى كان تتفعلا 
في مكتبه. ينتظره ليصب عليه جام غضبه. 
- بقى يا راجل يا محترم. ترفع سالاحك على دكتور طب شرعيء وكمان 
تضرب نارء إنت فاكر نفسك فين يا بني آدم؟! ده لو كان حد حصله 
حاجه:. كنا كلنا روحنا فى داهيه. 


- ما هويا غندم أنا قلتلك إن '"الوحي" ما متش وإني كنت بح... 


١91 


كوة فا عليه" محمود + 
- مات ولا مامتشء إنت هاتشرح إيه يا محترم5 إنت واضح إنك مش 
قاس تدهم اتلى إنت هملكد انك كلست باسسي بد جيل راذا سقفي 
11 11 1 11 5 11 95 11 
بيتما كان محمود يبلع نيبيل بقراره؛ قاطعه هشام الذي دخل في 
توتر واضح وخبر مهيب: 
+<انا اميفديا" مجيود” عالقا 
تعجب ' محمود وهبة'' من تدخل ''هشام" بهذه الطريقة ودون استئذان! 
. 11 5 11 
- خيريا هشام 9 
11 5 11 5 1 11 0 95 
11 11 
ا سن 
- طيب وإيه الجديد؟9 
- يا فندم البث المره دي حصل. 
11 11 11 11 
بعت هشام لحظة وهو ينظر نظرة قاتلة إلى تبيل 5 
- حصل من صفحه من صفحاتنا. 


ل " ٍِ 1( 1( 
وقفف محمود منتبهاء ليتابع هشام رصاصه: 


حل 


- صفحه من صفحات الداخليه يا فندم. 

نظر ‏ محمود" إلى 'نبيل”" الذي كان قد هرول خارجًا من المكتب. 
بينما صرخ 'محمود' بقراره: 

- ''نبيل" إنت موقوف, ملكش دعوه. 

حاول ‏ هشام' منع ' نبيل' من الخروجء ولكنه لم يكن يعلم ما يتوجب 
عليه فعله في مثل هذه الظروفء فلم يشرح ل ' محمود'" كل شيء بعد 
فأسرع بالمعلومات كلها ليتلقى التعليمات. 

راشا الشيو حصدل هخ ساب 

ركه له ما ختطلة. 

ديا ناا الغير حصل من حساب العقيد ""تبيل ' نشعه: 

في ذهول جلس ' محمود' وبصوت ضعيف قال: 

> السقة.: 

- أفندم؟! 

بصوت أكثر حزمًا توجه إليه 'محمود" قائلا: 

- بقولك الحقه بسرعه وهاتهولي هنا. 


-عاضرياياضاء 


نلحل 


5 11 . 11 08 11 1 
خرج هشام بسرعة:ء بيئما كان نبيل قد وصل إلى مكتبه ليبحث 
عن "ماجد". ظنا منه أنه اكتشف كلمته السرية عندما استخدم 
جهازه: ولكن "ماجد" كان قد اختفى: فتوجه يبحديته إلى الفسكري 

الذي كان واقمًا خارج مكتبه. 

- فين ماجد5 

- ماجد مين يا باشا؟ 

- الزفت اللى كان هنا. 

- أيوه يا فندم "'هشام" باشا روّحه. 

- يقف. 

5 لل ”# 

قالها نبيل ثم صفع الشرطي المسكين على وجهه. بينما انتبه 

5 1 11 1 11 

نبيل إلى هشام الذي ظهر يهرول ناحيته من اخر الرواق» وكان 

يتكرب فته عسرغاء:ذريهته "نييل" كاركا السكرى شريد الاهن: 
1 11 ء 11 11 

اقرط وسيالة: 

- قالك واج فين؟ 


- واللّه يا قندم ماخبرش. 


١045 


7 الل ككل 5 

شما 

استمتع ''هشام" بفرار كك الذي كان قاكيا يحصد تعيك ومجهوده 
6د كا 

- "هشام' أنا عايزك تفهم إحنا بنعمل كده ليه. 

قالها 'نبيل' وهو جالس على مكتبه؛ بينما كان ' هشام" جالسًا أمامه 

وهويحمل ظرفا صغيرًا. 

- باشا أنا مش عايز أفهم» أنا بس يهمني رضاك عليا. 

8 7 لل 5 . 1" 1" 5 1" 1" 

-لأيا ''هشام" انث لازم تفهم . 

- كام دول؟ 

- دول أربع تللاف دولار بتوع توكميرء ديسمير لسه ماخلصش. 


- ماشي الكلام وده يا سيدي الآلف بتاعك. 


11 11 11 11 
قالها نبيل وهويعطي بعض الدولارات إلى هشام . 


١ /ا‎ 


- يا فندم أنا معملتش حاجه:؛ ده كله بتوجيهات سعادتك. 

- لأيا ''هشام" طباخ السم بيدوقه. عارف يا "هشام إحنا بندقّع 
العيال دي فلوس ليه8 

قالها "نبيل' وتحرك تجاه "هشام' واستند إلى المكتب. 

- ليه يا باشا؟ 

- عشان يعملولنا حساب. عشان يحبوا النظام. عشان مايحصلش زي 
قبل كده؛ ده نوع من أنواع الاحتواء. 

اتجه ' نبيل' إلى الكرسي المقابل من ' هشام' وتابع مؤكدًا كلامه بكلتا 
- التبعيه يا ''هشام . يبقوا وراك مايبقوش قدامك. 

في صدق وافق ''هشام" سيده. 

- أستاذ يا باشا واللّه؛ أنا كل يوم بتعلم منك. 

- وإنت تلميذ نجيب يا "هشام'. وهايبقى ليك مستقبل كبيرء بس 
المهم تحافظ على السريه؛ وأفضل أنا دايمًا بعيد عن الصوره. 

- يا باشا أنا رقبتي فداك. 

- عارف يا "هشام' ؛ عارفء ربنا يديم المعروف. 


2/6 كا 


ليلحلا 


أكمل "ناصف" حديثه للدكتور الذي كان يدون تعليقاته. على ورقة 
بيضاء تخص مريضه؛ من داخل (دوسيه) كتب عليه رقم أربعة 
وأربعين. 

- طيب يا "'ناصف" . كملي عملت إيه بعد كده؟ 

- اشتريت شقة الزمالك. 

قانيا تاضيق" لبك كوماساقه 


د 6< 


11 11 11 1 
من داخل شقة الزمالك؛ كان ناصف يجلس ومعه ساحكى التى كانت 
1 


بسبيدها الريتيسن: فرص كلها تملك ينها كان ' ناضيف بشدر 
بالملل». فاقتربت منه: وهمست بأذنه مطمئنة إياه بمفاجأة أثارته 


- يجد؟! 
- أنا عمرى وغدتك يحاجه وخلفت بيهاة اذخل اسثنى جوا. 


قالتها وهي تغمز له: ليدخل هو منتشيًا لوعدها.ء لتقف هي وحيدة 
بالصالة؛ فانتعلت حذاءها من أمام البار. ثم سكبت لنفسها كأسا 
وشربته. ثم نظرت الى ساعتهاء وقيل أي 0 وين 


ل 


لتسرع "ماجي" بإدخاله؛ قبل أن ترحب به وتعطيه بعض النقود؛ ثم 
أشارت له إلى غرفة '"ناصف" الذي كان مستلقيًا في الداخل عاري 
الجسدء ليدخل الرجل لينهي عمله في صمت بينما توجهت ''ماجي" 
مرة أخرى إلى الصالةء لتجلس تشاهد التلفاز في برود. 

2 6 
من غرفة العدل أنهى "'ناصف" حديثه وهو يشعر بالعارء وقبل أن يبدأ 


1 


محمد" دوره في الحديث. شرد فيما حدث له منن أيام قليلة. 

فقد كان "خاند الشيمي"' وهو أحد مديري كان ومن صناع القرار 
فى اليتك كك امد هاه عرة لخر دهي اليه "حيس" .فى فاق 
ليجالسه في غرفته الصغيرة بالطابق البانورامي العلوي. 

8< أهلا أهلاً يا امسر . 

مد "محمد" يده وحيّا '"خالد' في قلقء وجلس أمامه. لم يطل الرجل 
الحديث؛ وكان جريئًاء فلم تكن المرة الأولى التي يعرض فيها مثل هذا 
الفرض علق ' منحمد "وات كات الأغران هذه العرة اقوس يكن 

- ماتقلقش هو خير. 


-ِِ شوفتني يا قندم. 


ل ل 


1 


محفد" أناهارقك يقالي أدنايفة 
11 1 
فى اندهاش رد محمد ٠١‏ 
5-5 سئتين يا ندم تخرويا! 
- طيب أنا هاكلمك بوضوح. 
- اتفضل. 
- أنا غاوف احةياحاتاق وظروفكف ومشاكل فيتك. 
- وأكيد تعرف كمان نزاهتي. 
1 11 1 11 
- أنا عارف. وعارف إنك طيب وبيتحكى معانا كلنا. 
- ربنا يخليك يا فندم.ء ما إنتوا عيلتي. 
-.ما عشاخ كده آنا جايبلك قرضةء متحيكن فى العمر الا مره واحدة... 
انجذب فضول ولد لمعركة ما يرمى اليه لان" رغم رخضه 


- حضرتك شوقتني يا فندم. 

- فاكر العميل اللي إنت أقنعته يشتري سندات ( الكيو سيفن)؟ 

- أيوه يا فندم؛ دي ماشاء الله كسبت خمسين ضعف. 

- بالظبط كده.ء يعني التلاتة مليون جنيه بقوا حوالي ميه وخمسين 
مليون جنيه. 

في فخر أجاب محمد : 

- الحمد للّه. 

سكت '"خالد" برهة وأشعل سيجارًا كان معه؛ وقدم إليه آخرء غير أنه 
رفضء فهو لم يكن مدخنًا. 

عاوقديا مفحمن" العميل دوفيةة 

- هو كان في لندن بيتعالج يا قندم. 

- بالظبط كدهء بس ربا ما أرادلوش النجاه. 

تذكر ' محمد" حديث الرجل له قديمّاء وكأنه كان يشعر بذلك؛ وبدأ 
يفهم ما كان يرمي إليه '"خالد' في الحديث. 


6د كا 


لم يكن 'نبيل" يعرف إلى أين يتجه. ولكنه كان يفهم أنه قد أصبح 


هاريًا! فقد كان يعرف جيدًا ما فعله في الساعات الماضية عندما ذهب 
إلى "سامي”" بالأمس. كان 'تبيل" مرهمًا مشوشا لا يعي ما يفعل» فلم 
ينم منذ ساعات طويلة؛ كما كان يشعر بالآلم» فقد بات هذا العقيد 
مطاردًا بعدما كان هو الحق والعدل؛ فشعر فجأة باحتياجه إلى "سارة" 
فاتصل بها وهو مقهور: 

- آلو. 

كانت 'سارة' تتناول الغداء مع "نور" في أحد مطاعم الدقيء فوقفت 
وابتعدت عنها لتجيب. 

- أيوه!. 

- وحشتيني. 

لم تصدق "سا" ما تسمعه! ولكنها استمتعت يه. 

- خير يا 'نبيل" في إيه؟! 

- ولا حاجهء أنا بس عايزك تسامحيني. 

- على إيه ولا إيه نا فيل ”5 

قالتها "سارة" وهى متدهقة هما تممه 

- على كل حاجه يا 'سارة . 


1 1 ع 
قالها نبيل وهويحاول إيجاد مخرج لما هو فيه ليتذكر ان ضالته في 


إيجاة. ' الودى ".هلله الم يمت» ليستشفقظل '"تبيل" مع هذا القابوين: 
ولكن كيش كون "الود" 6 هل سكن أن تكون يداه كد الخطاتة! 
كان نبيل" يتمنى ذلكء كان يتمنى أن يتأجل الحساب ولو ليوم واحد, 
حتى يستطيع إصلاح الكثير: فلقد كان يحتاج إلى الوقت ليعطي ‏ سارة" 
ما كانت تستحق من حب ومودة:, فدائمًا ما يندم المرء على ما لم يفعل» 
أكثر من ندمه على أفعاله فى الحياة! 

- كل حاجه! 


11 11 ءِِ 

قالها نيبيل و أنهئى اتصاله لتعود الى طاولتها شاردة: وهي تنظر الى 
11 11 ع 
وتنهي هذه الحرب9 

. 1 قن 
- في إيه يا سارة 9 
حول نجه ذه" دول" ييتكن عليا كالعادة 

د اد مد 
فال, "مين" نقص عق التكتور تناصيل حياته دينها كان 'الدكنور 
يدون ملا حظاته في ملفه بدوسيه أربعة وأربعين. كان محمد" يشرح 
لها اذا نقف مه و محقم رةه الشرف هزة سلسفة كن العمل 
به زوجته مرة اخرى من سلبيته في العمل 


بعك ما اشتفلات فى اليتك فشان أوكي مراتى: اتعرضن عليا أكثر مرة 


مره أبيع ضميري. 

-ازائ9 

- آنا ماسك قسم السندات. 

- بورصه يعني9 

- أيوه يا فندم بس السندات غير الآسهم: هاشرحهالك ببساطه. 
كان الدكتور "علي" مستمتمًا بالمعلومات التي ظل ' محمد" يقصها. 


للبورصه. مش مفتوحه للافراد. 
- وبعدين9 


حسب كل واحد متعاقد مع البنك في شراء إيه. 

- طيب وإنت في إيدك تعمل إيه5 

- لوحدي ولا حاجه. 

ببقت "محبد" لحظة قبل اننتابم: 

- بس لو معايا حد من أصحاب القرارء. ممكن يحصل تلاعب شويه. 


داواقي؟ 


كاق الدكتوى ''خلى" متشرنا تمعركة الحيلة, 

- يعني لوحضرتك اشتريت سند كسب عشرين في الميه؛ وأنا اشتريت 
سند كسب 6 فى الميك, ممكن بيعص الإجراءات المعقده يحصل 
- بس ازاي العميل ما يخدش باله89 


- قل ماعات كاسن ماقرقاق ناميه 
- بالظيط كده. 

1" 1" 5 
ابتسم محمد وقال كلمة اخيرة: 


- لوصاحي. 
6 كن 


ظلت "ماجي' شاردة وهي تجوب الكورنيش ذهايًا وإيايّاء بينما 
كان هذا القط إلى جوارها كظلهاء فظل يرمقها وتقاومه؛ فقد كان 
"ناصف” رب عملهاء وإن كانت تعلم أنها خانته: ولكنها كانت مضطرة. 
قانت ثفياراقيا شبك مسنومة خامة ان تلاك التفيانة انكو ا طلن 
إهانته لها في ساعات الصباح الأولى: آما الآن فهي تحاول الخروج من 
حبسهاء ولكنهم كانوا قد أغروها بخمسة ملايين من الجنيهات؛ ثروة 


يكل المقايس» منظريت إلى.هية] الفقظ الذي .قال يذكرها بهذا الشيك 
عسيتيدهاء لعدريية تيون التكلن انيه فى نكل اكدمن الله يناذا 
الطمع؛ قبل أن تخرج هاتفها وتتصل بعشيقها. 

6 2 


ظل "كيل" شارذا بعدها اغاق مكالمة الهائف» لقن :ؤادم الأرفاق 
تفويشاء كان يسياركة موقن في انتظار وحي أفكاره. ظل يحاول 
إيجاد المكان الذي يمكن ''للوحي' نشر كل ألاعيبه منه -إن كان مازال 
حيّا- ليهبط عليه ' الوحي" بما نسيه. منزل "سامي" القديم» أو عمه. 
ليتذكر أن "ماجد" كان قد كتب له العنوان»: فبحث في جيب قميصه 
عن الورقة في لهفة؛ ليجدها أخيرًا في جيب بنطاله؛ ليبتسم ' نبيل 
ويشعر ببريق أملء ويتوجه إلى العنوان المذكورء ليلفت انتباهه هذا 
القط الذي أشار له إلى شيء أخيرء فلقد كان مكتوبًا في أعلى الورقة 
اسم وحيد القط' . فنظر 'نبيل" نظرة أخيرة إلى هذا القط الغريب 
الذي اعتلى مقدمة سيارته وهو يصرخ فيه في تحدٌ من خارج الزجاج. 
ليزقيك "فيل" وسمرع يتشهيل السيارة ممسكا الورقة يقمالة1 ليعظطن 
أصبعه الكثير من الحروف. عدا الحروف الثلاثة الأولى لاسم ‏ وحيد" 
المكتوب. فتعجب ‏ نبيل' وهو يقرأ الاسم المكتوب بوضوح "وحي"! 
6< ك6 


11 


التاسعة مساء 


- خمسه مليون جنيه يا شيخ "يوسف"؟! 

- ولو طلبت عشرة مليون هاند فعملها. 

قالها الشيض ' يويبك" وشوريةق دمن داخل مفوله العظام: 

- طب ليه يا شيخنا؟ ما إحنا كده نقدر نقول لنفسنا مبروك. ده الراجل 
ماطلعش راجل يا سيدناء ليه بقى الدم؟! 


حعك القيخ "بوسيف"' وافخريمق ''صلاح ' الجالين على أحد كران 
الصالون. 


- هايفضل تفكيرك ضيق وقلبك خفيف يا "صلاح" يا اخويا. 


اقخري: الشيخ " بوسف"” من احدى الثوافة ليتظطر اتن القاهسروة مين 


- إحنا بثلعب سياسه يا "صلاح" وإنت وأنا والبلد كلها عارفه إن 
السياسه ملهاش دينء السياسه ليها نظام: وطول ما هايبقى في نظام 
لازم هايتخلق تنظيمء» النظام والتنظيم دايمًا هايبقوا بيحاربوا بعض 
لغاية يوم الدين: ودايمًا هايفضل النظام بيجمع معلوماته من الشارع, 
ودايمًا هايفضل التنظيم بيستمد معلوماته من جوا النظام نفسه. 
عشان يهز صورة النظام مره تانيه قدام الشارع: وإحنا مش هنلاقي 
فرصه أحسن من كده نهز بيها الثقه في النظام. 

وقف "صلاح" محييًا قائده: 

- واللّه يا شيخنا بنتعلم منك دايمًا. 


1 


1"( 
في شرود تابع الشيخ يوسف : 


- كاسن وداير يا صاحبىء كاس وداير. 
6< 6 


توجه 'نبيل" إلى بيت عم سام بعد أن حل الليل؛ ليقف هو خارج 
المنزل في ترددء فلم يرد نبيل' عمل بلبلة» لذا قرر التسلل إلى الداخل 
وإن لم يكن في حاجة إلى ذلك؛ فلقد لاحظ أن باب الحديقة لم يكن 
موصدًا بإحكام, فراقب ‏ نبيل" الشارع الهادئّ ثم ركل الباب بقدمه. 
ليُفتح على مصراعيه. راقب 'نبيل' الشارع مرة أخرى قبل أن يتسلل 
إلى الداخل في خفة مغلقًا الباب خلفه. 


ب الل 


لم تكن إضاءة الحديقة مُشغلة؛ إلا من كشافات صغيرة موجهة من 
أعلى غرفة "سامي" معطية انطباعًا أنها قلعة محصنة؛ تترقب 
قدوم العدو. اقترب 'نبيل' أكثر ليجد قبيلة من القطط تحيط بغرفة 
"سامي" فلم يستطع إخفاء رهبته وأخرج سلاحه:ء فلقد قتله الإرهاق 
مي امن يعون شاهد” تبيل" أزيع قططل كيني مقاى سظلم القرفة: 
وعندما رصدت خطواته. بدأت جميعًا في الصراخ: كقادة الجيش 
الذين يقومون بتشجيع جنودهم, وبث الرعب في نفوس أعداتهم؛ وقد 
نجحوا في ذلك: فلقد زرعوا الرعب في قلب 'نبيل'" الضعيف قبل أن 
تفلق القشاهات جميعا شعأة: تتكرف الغيال إلى ' نبيل'"+ الذي كد يات 
فريسة سهلة لأصحاب مملكة الليل. مع اقتراب تلك العيون من ' نبيل" 
فقد السيطرة على أعصابه: وبدأ في إطلاق النار بعشوائية: ليفتح باب 
الفركة هها ذه كا عدا عن كان امود تشههى ها يزمر شرع دافل إضباءة 
الغرفة الحمراءء ليوجه نبيل' سلاحه إليه وهو يهرول ناحيته؛ ليرفع 
الظل كلتا يديه إلى السماءء لترتسم ابتسامة نصر على وجه نبيل . 
6< 6 


"1 "1 


َّ 
ِ 


11 11 
قالها الدكتور "علي" وهويدون ملاحظاته. 


- رفضت طبعًا يا دكتورء يعني إيه أسمح إن البنك يكتب السندات 


"1١١ 


بإسمه؛ ويحول المكسب ليه؛ ونرجع أصل الفلوس بس للعميل؟ 

- طيب وليه لآ؟ 

- يا فندم دي تبقى سرقه؛ نرجع أصل الفلوس وزياده حبه مكسب 
وناخد إحنا الياقي. 

- طيب وهو كان في حد غيرك والعميل يعرف 

اليا 

- طيب هو البنك كان هايعمل إيه بالظبط9 

فى سمادة يظولية سيظل "مسمس" ظاهره على الكرسى وتات : 


- طيب إنت ما شكتش يا محمد" إن ممكن يكون مديرك هو اللي كان 
هايودع الفلوس ليه هو مش للبنك؟ 

توقف 5 برهة ليتامع: 

- وهوالراجل ده كان هايجيب الميالغ دي مئنين يعني؟ خالد ده موظف 


بيرصه. 


- طيب وبعدين؟ 


"517 


11 11 
تنهد محمد وقال: 
- كل مره برخفض بتوقف فتره عن العمل. 
قالها ودمعت عيناه قبل أن يتابع: 


- أنا تعبت يا دكتورء كل الناس عايزاني أنا أعمل كل حاجه: كل الناس 
فئ الست وقى الشغل.وقى الأسحاب: حكن أنويا ظللمتى ومات كلها 


1 1 


. 1 1 : . . 
نظر الدكتور علي الئن محمد من اعلى نظارته. تم تابع تدوين 


6د كا 


كان "نبيل' قد اقترب أكثر وهو لا يزال يوجه سلاحه إليه. لم يكن 

11 11 

نبيل يميزه بعد.ء حتى تراجع صاحب الظل خطوتين إلى الوراء 

ليكشف النور ملامح وجهه. لينتبه إليه 'نبيل' ؛ فقد كان يعرفه بالفعل. 
11 11 ء 

تابع نبيل خطواته إلى الداخلء ليتاكد من ملامحهء بينما كان 

صاحب ائظل ما زال واقمًا رافع اليدين. 

حكين يا كاشا وسقكف ةا 


6د 6< 
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00 000" 1 0 0 لل ل 
اخيرا تكلم الدكتور علي شارحا ل محمد مشكلته في سطور كتيها 
له في ورقة بيضاء. 
دشوقهيا "محيد" ؛ الدنيا نا بتمشيكن عدي انك عايض بقن حتيتف 
جنينه ليها سورء. انت مش شايف اللى برا السور ده. مش عارف إن فى 
حرافية وتضاييئخ كتيى: المشعلة مش فى هراك يا '"محهد '"المشكلة 
فيك؛ إنت اللي لازم تخرج من دور الضحية. 
11 1 2 

قاطع محمد الذي كان منتبها لكلام الدكتور: 
الك حي ة! 

ء فى 11 ء 
تنهد الدكتور واعطى محمد الورقة وهويقراها له عن ظهر قلب. 
- قلل شعورك بالاضطهاد: بطل تلعب دور الضحية. بطل تستمممع 
بيه2. الشعور اللى بوصفه دايعا بالمخدراتء اللى بتمتعك حبة وقت 
بس وبعدين تدمر حياتك وتخليك أسير ليهاء أصحاب الشعور ده يا 
م" بيتمتعوا بيك عشان بيصدفوا انهم بيلعيوا دور المفعول بك 
دايمًا إن الكل مقصر تجاهكء وكله واخد من حقك زيادة عن اللزوم. 


وصل كلام الدكتور إلى قلب "محمد" الذي ظل يقلبه في رأسه مقتنعًا 


٠ 
1 
٠ 

3 
6 


- طيب وايه الممتع في كده يا دكتور؟ 


"515 


ده غير استعطاف الناس وانت يتشتكى طول التهار من القتل النفسى 
اللي إنت بتتعرض له. 

- طيب وإيه المشكله يا دكتور؟ ده مش مرض يعنى. 

- بالعكس» ده إادمان ماتقدرش تهرب منه؛» انت بتحط الإحساس ده قيل 
أي علاقه بتخشهاء إنت بتقنع نفسك إنك هاتتعرض للقهر كده كده: 
فعمرك ما هاترتاح في علاقه. 

- يعني إيه يا دكتورة 

- يعني إنت اللي بتدي الناس السلاح اللي بيقتلوك بيه؛ عشان تفضل 
عمرك ما هاتعيش سعيد ولا هاتدخل فى علاقات انسانيه عميقه:؛ دايمًا 
جين" مقاهو الضينية اللى انث يقتي برها تقاف دى يتاكل كل 


حاحة حلوة فة غير ما يستكتعلك أو يحاول يكس ولك 


في استسلام لحكم الدكتور سال 0 
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- طيب يا دكتور أعمل إيه؟ ساعدتى أوجولف: 

1 11 
- عشان تعيش سعيد يا محمد , لازم تخرج من الشعور ده بسرعه: 
اللي للك من هايقرق مماه المقه اتح يا "محمد ".ها مسقن 
خبرات ألمك حتى لو كانت كلها بشكل واحدء. بس عشان تقدر تطلع من 
الإدمان ده أنا أفضل نوع معين من العلاج. 


11 11 ع ع 
شعر محمد فجاة بالامل واستفسر في لهفة: 


2/6 كا 


كان ثلا ثتهم يعترفون ويتكلمون» بيتما كان رابعهم يحسن الإنصات. ظل 
يدون ملاحظاته في عقله الحبيسء كان يقتلهم بنظراته الشيطانية: 
نظرات القط في الظلام: يرى في العتمة نفوسهم. كان ذكيّاء ولكنهم 
لم يدركوهء يشعرون به دون أن يلاحظوه. قرر أن يخرج عن صمته؛ بل 
قرر أن يحررهم من قيودهم, فلقد كانوا ثلاثة وهو رابعهم. 

6< ك6 


1 1 11 


11 11 11 
تابعت سارة ونور بث الوحي . من خلال جهازها اللوحي ليُكملا 
اعترافات "ناصف", الذي كان قد استهلك في الساعات الأخيرة: وإن 


"1 


ظل يتكلم ويتكلم. 
- مجلس الشعبء. حلم أي حدء كتير نصحوني ومنهم الدكتور نفسه. 
بس أنا دايرتي كانت صعبة؛ ومليش جمهور كتيرء بس السلطة كانت 
حلم». يمكن الناس كانت عايزاني أخوض التجربه عشان أنشغل أو 
اهتماماتي تتغيرء ويبقى عندي مسؤولية أكبر. 
بالفعل كان ناصف” قد بدأ رحلة العلاج, بجانب رحلة الانتخابات التي 
كانت نسبة نجاحه فيها ضثيلة جدّاء فقد كان يتوجب عليه أن يواجه 
عملاقين؛ مرشحًا واضحًا للدولة هو "ماهر الجمل' وهو رجل نظيف 
اليد وإن أخد عليه ولاؤه الزائد للدولة ونظامهاء ومرشحًا آخر عن 
التيار الديني وهو "صلاح السيد' » كما كان هناك بعض المرشحين 
الآخرين مجهولي الهويةء لذلك كان الجميع يعلم أن مرشحي الدولة 
والديخهها أصحاب الفرصية الأكخر متطلقية : قصضن كاذك بحر ا ضووها 
بين "ماهر" وأصلاح . تدخل فيها "ناصف" ليكتسب رصيدًا وخبرة 
دون أن يتوقع أية نتائج إيجابية في ظل جهل الكثيرين به ولكنه كان 
يجهل أن ملصقاته التي كانت توضع على العقارات والشوارع ستجذبهم 
إليه. وخاصة هيء فلقد كانوا ثلاثة وهو رابعهم. 

د د د 


1 


قبل المركلة الانتعابية الأول كاق' صطلات السيد'" والشيت ‏ يؤسيف 


"1 


يجلسان بأرضية أحد المساجد يخططان سويًا لخطة المعركة 
الانتخابية بمنتهى الاحتراف. 

- فرق تسد. 

قالها ' الشيخ يوسف' وهو يسبح بمسبحته الفضية. 

- مش فاهم يا مولانا. 

وك" الشيخ يوسك"' وكابه: 

- طول عمر مخك على قدك يا أخ '“صلاح". 


- يا باشا خدامك وبتعلم منك. 


1 


2 11 
في غرور اوضح الشيخ يوسف : 
- إحنا لينا تقل في الشارع؛ بس للأسف بقى في ناس كتير ضدناء 
واكين هايتكطوا هقان متكسية» 


1 


- أيوه يا شيخ يوسف" ده حقيقي. 

- عشان كده إحنا لازم نفك التكتل ده. 

- ازاي يا شيخنا نورني؟ 

- إحنا هانفرق صفوفهم, ظَبعًا إحنا مش قلقانين من الجوله الآولى. 
المشكله هاتبقى في الجوله التانيه. 


للملا 


- مش فاهم يا شيخنا! ما توضح الله يكرمك. 

فى ابسساهة شبن كان الشيج ' موبت '" مسفمتها بفضول "صبالا + 

- هايكرم إن شاء اللّه. إحنا قلقنا من مرشح النظام: "ماهر" اللي 
هاتكون فرصته كبيره. 

- أيوه يا كبيرء بس ربنا قادر عليه. 

- قادر يا "صلاح": إحنا هاندعم في الخفاء مرشح من طينتهم: 
ونحاول نخليه ياخد من أصوات مرشحهم الآساسي. 

- تقصد مين؟ 

ب "ناصيظ: فوفك ".زيول الأعمال. 

- بس ده فرصته فليله أوى. 

- إحنا مش هانخليها قليله؛ الراجل معاه فلوسء وإحنا هانهاجموا 


تطلعه بطل. 


- طيب وبعد كده يا شيخنا؟ 


التانيه. وبعدين هانقدر نمسحه بابي كف 


لم يستطع ذلك القط عبور المسجد ليحييهماء ولكنه اعتمد على 


"14 


26 2 


11 


من رققة اللزماتقو كان" ناهف" و "عايض" يجالسان "سا" 
و"ماجد'". كان أربعتهم يخططون لاحملة الانتخابية في الأيام القليلة 
المقيلة: 
11 11 11 11 
ا ‏ ساسيم له 
فى ققة: أكملن عنامي : 
- باشاء ماتتريقش على شغلي ولا تقلل مثه. 
أثقه ان . 1 لكلام نام . 
- أنا ورايا ناس كتير فى الدولهء ولو اتعرف إنى ماسكلك حملتك, 
هايتخرب بيتي. 
- طيب يا سيدي إيه اللي راميك علينا يعني 
قالها "ناضيف" »يتنا حاءته "مالعى ' يكأس. من الكسن تبهداف من 


روعك. 


ريل 


- آنا هاخد من حضرتك مليون جنيه. 
1" اأااهء 
فى غضب وقف ناصف ثائرا: 

1 1 سم 2 1 11 1 1 
وقف سامى هو الاخر مواجها ل ناصف », بيثما ظل ماجد 
منكمشا لا يعرف لمّ جاء هتاذوق اذ إعجابه وغيركة من '"سنامي” 
الذي يصغره بيبعضص الشهور ولكنه., قارئّ للافكار, محرك للظروف., 


لا يردعك رادع. 

دساقرف نيا كني الانتكايات: 

قالها "ساف ' وق الهدض عن عصبيية ' ناصك" الذى فلي فاكلا : 

- إنث مش قلت ملكش دعوه بحاجه؟ 

- يا باشا أنا هاشتغل يومين: يومين بسء. هانجحك فيهم في الجوله 
الأولى. 

قالها "ساف وسوريشير إلى "ماح" لتجلب له كاا هو الاخري عق 
أحب الفكرة لتوهء ثم تابع: 


- محدش هايعرف إني اشتغلت في المرحله دي على الأقل: لكن في 
المريعلة القانيه» هاشقفل ممالف فى الثون: 


ل 11 اعم ل ل 
جلبيت ماجي كاسيا الي سامي الذي شربها من مرة واحدة؛ ليشعر 


"5" 


'!1 ككل 


ََ 11 11 2 


- أنا عاجبني حماسكء. بس أنا مش هادفع مليم أحمر قبل المرحله 
الأولى. 

قانها” امت" استر هينه كين لا يدرك هادا موف سافى كن 
الشقة غير عنوانهاء ولم يكن حقًا يريد مناقشة ذلك. 

عياياشا بعد ما تاكن الكرسى كمان. 

. 1 5 8 11 11 له 0 11 

- طيب ليه؟! 

- يا باشا أنا عايز يبقالي ضهرء ومش هلاقي غيرك أتسند عليه. 

في ضحكة مسموعة علق ناست: 

- لا ياروح امك؛ إنت عايز ضهر ومليون جنيه؟5 

اشكرك: سافيى " وضحكف ‏ ناصضق" واعظاء كقهة ميل |: 


1 


واصل ناضلك 
وصدق ادعاءاتهءفلم يكن لديه الخيار. 


' الضحك بعدما رفع التكليف وأعطى "سامي”" الأمان 


<6 2 


ين 


لم يفهم 'نبيل' ما جاء به إلى هناء وظل موجهًا إليه السلاح. 

- طبعًا وحشتني. 

- طيب وإيه لزوم السلاح ده يا باشا؟ 

- إنت إيه اللي جايبك هناء وبتعمل إيه؛ وععلاقتك باللي بيحصل ده كله 
إيه؟ 

- يا باشا اللي جابني هو اللي جابك. 


- إنت هاتصاحبني يا روح امك5 أنا عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي. 


أنزل يديه وقال ل ' نبيل" في هدوء: 
- طيب يا باشا روق بس وأنا هاحكيلك كل حاجه. 
26 26 


1 


كانت خطة "سامي" بسيطة جدّاء ولكنه كان قلقًَا من "هشام" الذي 
كان قد وعده مسبقًا بعدم التدخل في السياسة, ولكنه كان مجبرًا وليس 
مخيرًاء لذا كان يجب أن تنجح خطته في أقل من /: سافة فيل أن 
يصطاده ' هشام" بأنيابه. 

كان سافى”" عرض سهزات المرهم "ماس الجمل" مع المشاهير 
والراقصات. وكان عنده الكثير من المقتطفات التي تثير العامة إذا ما 


وضعت في إطار استفزازيء مع إضافة بعض الحيل المركبة؛ ولكنه كان 


يفنا 


يعرق أثة اذا ظهرت هذه الحيل على ضفحاته سيكون محل تساؤلء لذا 
انتظر وراقب أداء حملة ''ناصف" التي كانت ناجحة إلى حد كبير مع 
دعم الشيخ ‏ يوسف”" لها في الخفاءء يبدأ نجمه في الصعود وإن كان 
لم يزل بعيدًا عن السباق. وخاصة "ماهر الجمل" الرجل الذي دعمه 
الكثير من رموز الدولة الموثوقين. 
قبل يوميق من الاتحابات: الستطاع "ينامي" الانتهاء مخ عضن التحول 
المركبة على فيديوهات مسربة ل ماهر الجمل" ؛ ومن ثم أرسلها ضي 
الخفاء إلى ""صبلاح السيد" مرش النيان الديقي؛ والذي لم يتهاون فى 
نشرها على جميع ضفحات التيان الديتن وتايعيه: 
ليصبح "ماهر الجمل'" حديث الساعة؛ قبل أن يتدخل '"سامي' بضربته 
القاضية في المشاركة بنفوذه وتسليط الضوء على هذه الفيديوهات 
على صفحات المشاهير وغيرهاء لتنتهي فرصة ' ماهر" وتتوجه أصوات 
مؤيديه إلى ' ناصف' . رجل الأعمال الوسطي المستقل ومناهض التيار 
الديني. حسبما رسمته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي, 
يقدل الشيع يزميفت :و سامى + 

6 <6 


اتقلبث هواؤيخ الدتيا خثدما انثيت المرحلة الأوتى للانتخابات ياهياز 
''ناصف شوكت" و"صلاح ا على حبات "ماهر اتجصنة ” وناقى 
السرشسيرن. لتتهال الشباولات على "تبيل” النذف أحرييفه اذداركة 


5714 


ورجاله كثيرًا. 

- إيه التسيب ده يا حضرة الرائد؟ هما دول العيال اللى انت مسيطر 
عليهم؟ 

كان "مشاه" معرجًا جذامن الإهانات التي سمعها من "نبيل' : 
فحاول الدفاع عن نفسه قائلاً: 

- يا غندم آنا متأكد إن العيال دي مالهاش في السياسه خالص. ولا 
هاتلاقيهم فاهمين حاجه. 

- طيب يا سيدي لوهما مش فاهمين حاجه. سيادتك كنت فين9 

- يا فندم ملحقناشء كل حاجه حصلت بسرعه: والإعلام اتدخل بدري 
- أيوه يا حضرة الرائدء دقايقء: بس الدقايق دي فرقت كتيرء عشان 
هما شايفين شغلهم وإنتوا بتهرجوا. إنت عارف لو "صلاح السيد”" 
كسب الدايره دي معناها إيه5 معناها إن إحنا مخترقين يا 'هشام . 

11 11 11 11 08 

قالها "نبيل" وهو ينظر إلى "هشام" نظرة ذات معنى في نقس كل 
منهماء ليدافع ''هشام" عن نظافة يده قائلا: 


6د كا 


5" 


- إنت هاتستعبط يا روح امك! 
1" 1" 1" 1" 


ياياشا أنا مكتشن أعرف إن "ماهر" ذه مرهم يممتكي.» آنا العيت 
الدنيا كلها بتتكلم عليهء فعملت زيهم: وبعدين يا باشا صفحات 
11 11 

صلاح ده هما اللي نشروا الفيديوهات. 


هدآ "هشام" وخرك "سان" وتابع: 

- آنا هاموت واعرف ابن اللذينا ده جاب الفيديوهات دي منين! 
مركت ' امي" وهو ورمق قطلظه السيقيمة: ثم قال: 

- أكيد حد ابن حرام يا باشاء بس أنا هاعوض حضرتك. 
القميت ''هشام" الى ةا مسيكيز نا 


- ازاي يا اخوياء أنا اتمسخرت على اللي حصلي من وراك؛: وممكن 
اتناس هفك فيا! 


11 11 0 11 . 11 5 

شرد هشام برهة ثم نظر إلى سامي وهويقول: 
عتحيدق ذا نات" مشكوا :فيا" تإقاضيا أنايا" سام ١5‏ 
افترب "ساف" من ''هشام" وافيتك بك ليجلس. 


- ما عاش ولا كان اللي يقول عليك كلمه. بص يا باشاء أنا عارف إنهم 


الل 


ممكنخ يعاتبوا خضرتك عشان الشغل اللى حصل عندتا'وأنا غارق اخ 
الدايره دي مهمه عندكم» فآنا هاعوضك. 
8 11 . 1 1 11 . 5 
- هما معنن جنا غير م سكسي" صلاح السيد"؟ 
- أدوة شيعا فكن مدنا حة ذكاء. 
يق ها هيل ناياشاء 
- ازاى5! 
. 8 11 11 
في دهاء تابع سامي : 
يمظيرتك لى اتاقتلى اتى ادكل وامييك جييلة ' تاعيت لبوك" تدز 
تعتير الموضوع خلص. 
- نجنا قلنا بلاذن سياسة يا "ساف" + السياسة نظ أحمن: 
حٍَِ الضرورات تبيح المحظورات يا باشاء ده عشان نصلح الل اتكسر 
وارفع راسكء وأنا ليك عليا حضرتك تشرف على الموضوع بنفسك. 
1 11 


11 11 11 11 
سن اكت غنارف ان صلاح مش سهل» ده ممكن ياكل ناصف 
بسنانه. 


"/ 


- يوضع سره في أضعف خلقهء ويا باشا ما إنت معانا وأنا كمان 
هاخدمك. 
د ازاى؟ 
-- الفيديوهات اللي اطلام" ركبها. 
حالياة 
- هاعرف أجيب أصلهاء وده هاييقى مسمار في نعش صلاح السيد . 
كانت ابتسامة '"هشام' كافية لموافقته على هذا المنعطف الجديد. 
6< ك6 


11 


ظل 'محمود وهبة" يشاهد اعترافات "ناصف”" التي كانت تحرج 
الجميع في عجز تام. حتى قطع حبل أفكاره اتصال صديقه طبيب 
الكلي الشرعى. 

- آلو. 

- إزيك يا باشا. 

<واللة اسه معبيوف مق اللى عضيل احكيرتك سيب" سيل" التهازذه: 
- ولا يهمك يا باشاء أنا بس الجماعه بلغوني خبر يهمك. 


- خير يا دكتورناة 


للا 


ب(العقف الميدكى على ' ينافتى" كلحن: 

- يعني هومات فعلاً؟ 

- آه طبعًا يا باشاء مات وشبع موت. بس مش دي هي المشكله. 

- أمال إيه؟ 

- يصمة البلاح اللى على الفارغ اللى اتلقى في مسرح الجريمة: 

- ماله يا دكتور؟ 

- مطابق لبصمة الفارغ اللي اضرب من سلاح العقيد 'نبيل' عندنا 
التهارده. 


وقفف "هوه" من هول الصدمة وهو يسمع هده الأخبار! بيئما تايع 
الرجل: 


+ انا الصيواحة شكن فق تصرفاات: العقين " ثييل هو اللى قلات 
أكشف على الفارغ. 


كان ' محمود" لا يزال شاردًاء بينما تابع الدكتور الذي كان في الثلا جة 
نجاف حبك "ينافى " المقطى نيد | الخطاء اللا سفك:» 
- باشاء الأخبار دي وديه ومش رسميه خالص. حضرتك فقاهم طبعًاء 


احرص 


قالها الطبيب ثم أغلق الخط: وكشف الغطاء عن وجه "سامي"' مبتسمّاء 
بيتما طلب اد 00 من "هشام" القدوم اليه مسيوعا: ليظل هو 
يدخن سيجاره فى شرود! 


26 كا 


الوا 


- يعني إيه إنتوا اللي عملتوا الفيديوهات دي5 
قالها ‏ نبيل" وهو يصوب إليه السلاح في عصبية أكثر. 
- يا باشا إهدا والنبي السلاح ممكن يطول. حضرتك عارف إني عبد 
المأمور وإني مكنش ليا دور خالص. 
عبطيت كدل.. كدن يدل هنا اذقفاف هنا 

د د د 
من كنقة الزمالك كان اللقاء جارا بين "ناصف' و"سامي" ومسناعديهها: 
بعد النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى: ليطيح ‏ ناصف' ب ماهر 
الجمل" ويتصدر مركرًا ثانيّاء واضعًا نفسه في المرحلة الثانية في 
السياق. كاقت ثنة "ناصف" ف "سامى" .قد كسرت كل اللحدود» وأصيح 
يعامله معاملة مختلفة دون تكليف. 


- باشاء 'هشام”" بيه اللي قلتلك عليه على وصول هناء وزي ما قلتلك 


خرف 


إني معرفتكش غير من يومين. 
ساهكا قال ناصك" : 
دما تفافتيا ‏ سافى "ع انبحي شققل العو اسيون ند أرف. 
قالها مضبيائية ملحوظلة:قيل أن يسمعوا تحرين الشقة لتقدع ‏ ماجى” 
. ل 11 11 
الممتلىّ وقوامها الممشوقء ليغازلها بعض الوقت قبل أن يدخل. 
د اد مد 
7 1 11 

من نفس المسجد مرة اخرىء كان صلاح السيد يستمع إلى توجيهات 
الشيض يوبيف' شن المرحلة الجدينة: 
-أنا مش هاوز كف بيطي "صلام" سه الجوله الأحيوة: 
- يا كبير آنا مبسوط إني معاك. حد كان يصدق إن "ماهر الجمل" 
بنفسه يطلع من الجوله الأولى! 
وين سكديا "خبلاع '» آنا ها باركلكت قروب لما تنقى على الكريسي 
ونه ٠‏ 
5 إن إن 2 ها 11 11 
تنهد صلاح متخيلا مستقيله. ليحجم الشيخ يوسف من خياله. 

11 1 1 11 
- بس ماتنساش يا صلاح .إنت مجرد صورهء صوره يا صلاح 5 


فاهم؟ 


غرف 


تذكر "'صلاح" حجمه وأجاب سيده: 
- يا باشا خدام» ورقبتي كمان. 
دهشان عده إحذا يتحيت يا "صلاع' . 
- طيب يا كبير اللي جاي هانعمل فيه إيه؟ 
- الرسول الكريم قال إيه يا '"صلاح"؟ 
- عليه أفضل الصلاة والسلام. قولي يا كبير. 
- قال: ''الحرب خدعة" وإحنا في حرب. 
انتبه "صلاح" وأتصت جيدًا إلى كلمات الشيخ ‏ يوسف"ء الذي شرد 
بعيدًا وابتسم قائلاً: 
- عشان كده إحنا هانحاريهم بنفس سلاحهم. 
قالها بشيطانية؛ليبتسم له قطه من بعيد مؤيدًا. 

6< 6 
تعارف 'هشام' و" ناصف" في جلسة ودية؛ مليئة بالمسامرة والضحك, 
مع تمايل جسد "ماجي" أمامهم وشربهم للسجائر المحشوة بالكثير, 
والتي شارك بها "ماجد” في الحدث؛ حتى شعر '"سامي" بالغثيان, 
ليطلب منهم استخدام المرحاض.ء تاركا إياهم في نشوتهم الكاملة: 
ليدخل ويتجه إلى الغرفة الآخيرة خفية: فقد كانت خطته سليمة 


ضف 


وواضحة ميد اليداية: كلقد ا وفت الجييات ” 

دخل ''سامي" غرفة نوم '"'ناصف'' في خفة, ليجد على يساره مرآة» بها 
الكثير من البروزات الخشبية؛. استطاع أن يضع فيها كاميرته الخفية 
صغيرة الحجم, التئ اشتراها يمئات الدولارات لمثل هذا الحدث, وقيل 
أن يلاحظوا تأخره خرج بسرعة: ولكنها كانت أمامهء تنظر إليه في 
- معلش! أنا مش عارف الحمام أني باب. 

- ما هوقدام عينتك, الأعمى يشوفهك. 

قالتها '"'ماجي" مشيرة إلى الحمام الذي كان أمامه؛ ليدخل هو قبل أن 
تتجه إلى المطبخ لتجلب بعض المزات. 

دخل 'سامي" إلى الحمام والعرق يتصبب منه؛ فلقد شعر أنه قد 
اتكشف للحظة: فكتوقف ليلتقط أنئفاسة قبل أن يبدأ فى تققد هائفه. 
صبيظل "مغانت" نعضي الأعد اداه عق ونضن ضور 5 العرذة واضجة من 
أمامه على شاشة الهاتف الصغيرء ثم خرج متوترًا.ء ليجد "اسك" 
أمامه. فظن أن "ماجي” قد وشت به: فتسمر في مكانه: حتى تكلم 


- إنت فين يا حبيبي؟ إنت كويس5 


اظمات سا دود "نامف" وتابع: 


55 


يا ياشا مغلش تقلت فى الشرب. 
- الصراحه آه. 

11 0 1 . 

في كرم رد ناصف : 

- إنت تؤمر. 

ضحك 'ناصف' في براءة. 

- بس كده8 ده إنتوا الجيل بتاعكوا ده مايقدرش يقعد دفيقتين من غير 
(نت): إتفضل يا سيدي ( الباسورد) أهيه "ماجيه١ 7١‏ . 

الها "تاصق" اليعطي. "ساف '" مبلاب قكة. شقن أدخل. '"شامي" 
اغدادات الشبكة فى هاتفة وأرسلها للكاميراء ليظفكئن مرع استطاغته 


كشف الصورة من الخارج بسهولة. 


1 


11 11 11 11 ع 
شا كاك" عاج" راقص ره ترمى "مقا ' بابديع من العقق 
المفسون» اسك "' ثاضنك ".يه ليشجيا سيو | تابحية النان لصيل علت 
- "هشام" بيه أنا مقدر جدًا وجودك معانا هناء بس أنا كان '"'سامي" 


نايف 


إنتخابات إنت فاهم. 

لم يفهم 'ناصف' أنه يقوم بتوبيخ "هشام' والتقليل منه؛ ولكنه كان 
1 1 

على حق. ف هشام كان مجرد رتبة صغيرة:ء ولكنه كان على اتصال 

بالكثير. 

- طبعًا طبعًا يا قندم: أنا هاوصل حضرتك ب نبيل" بيه وهوهايظبط 


8 ل 7 7 لل . 0000 5 8 5 2 
قالها هشام وهو يشعر بغيرة من الرجل الذي يلتهم وجباته دائماء 


ولعنهاطيهار إلى الأفصان .يه فاهيًا: 
11 11 
- ثبيل بك. 
5 11 5 1 
- ازيك يا هشام ٠.‏ 
قالها نبيل”" بجدية وحزمء فقد كان ما زال غاضيًا من تلميذه الذي 
اسبات عملة: 
نيا ياش اقح لسة هلان هنى ولا ايه 5 طيب :ذه آنا حص كنت كلينك 
متشا أضدا جات 
- تصالحنى ازاى يا اخويا؟ 
ابتعد ''هشام" بالهاتف وتوقف عند النافذة؛ ثم تكلم بصوت منخفض: 


ءِ 11 11 
د ياشاء اتا هت " خاصق شور كعك + 


كرف 


هين 15 

- زي ما بقول لحضرتك كدهء أنا خليت "الوحي" يظبطلنا الدنياء 
وقولت أسيب بقى لحضرتك (التاتش) الآخير. حتى قبل ما حد غيرك 
يخش في الصورة. 

- واللّه برافوعليك يا "هشام : واللّه وطلعت تلميذي بجد. 

- حبيبي يا كبيرء تقدر تنورنا دلوقتي9 

- دلوقتي؟! 

- يا باشا حلاوتها في حموتهاء خلينا راكبين المصلحة من الأول. 

- طيب ماشيء بس إنت مشيلي 'سامي' والعيال السيس ديء قلهم 
الكبين جاي. 

- أوامر يا معالي الباشا. 

أنهى '"هشام" الحديث بعدما أعطى قائده العنوان» والتفت إلى 
"ناضيف" وطنانة: ثم انقعه إلى "سامي" قافا 


يضف 


- خد الزفت بتاعك ده وامشي بسرعه. 
- لا يا باشا. دى المصلحه بتاعتى. 
ا 7 " " ا 0 
نظر هشام الى سامي نظرة صارخة: ثم قال: 
- الكبير جاي يا "سامي' ء الكبير جاي. 
11 11 5 5 1 3 
11 1 
- نبيل بيه5! 
- أيوه يا سيدي, وماتخافش حقك محفوظ وواجبك وصلء و نبيل" بيه 
بيشكرك. 
- يالا بينا يا "ميجو" لازم نمشي. 
5 11 1 5 1 11 1 5 نك 11 5 
قالها سامي وهوينظر إلى ماجد عندما علم بقدوم نبيل » فلم 
يكن يتمنى لقاءه ايداء 
6د كز 
- آه يا ولاد الكلب! 
قالها ا في عصيية : كلقد حهم ما حدق استطاع كك طلاسم 
أغلب الأحداثء فلم يستطع كتم غيظه: فهو يعرف ما تم تصويره في 
هذه القوفة نجيوًاء.كزلف ' شيل" نميه لشيطائة, الذى أطلق ورصياضة 


لكر 


طائشة استقرت في رأس ضحيتة: ليقع ماجن" أرضّاء في غرفة 
أحلامه؛ التي رسم له فيها شيطانه كل أوهامه. ظلت عيناه مفتوحتين 
تستقبل نظرات هذا القط الذي ينظر إليه من الخارج:ء ليستقبله 
صديقه في عالم جاء فيه وقفت الحساب. 


<6 26 


في غعضب هاجم الدكتور' علي" ا" على عدم انصياعه الأو اضوة: 


- حرام عليك يا "محمد" ؛ حرام عليك تعبنا ده كله. 


1 


في برود استفهم والا 
- في إيه يا دكتورة! 
سي انا مشيت معاك مشوان كبين فى " السيكودراةا" لغاية لما 
قلا اكغيرف: وأقا اادنكات ويكليتك فرعم النيت لمرانك هلشنان كلت إن 
انت فعلا اتغيرت. 

في حالة من الضياع والشجن رد 00 

- أنا مش عايز أتغير يا دكتورء أنا لو اتغيرت ناس كتير هاتتئذي بسببي. 
بنظرة ثاقبة اخترق الدكتور نفس ''محمد". 

- "محمد" ء إنت مراتك زمان كانت بتشتكي منك نفسيًا من سلبيتك: 


ع 
سس 


وأنا اكفاظقت معاك.سنى ذتوقكى مير اكلف: :ممتضتكى متك تسدنا !ا 


خرف 


بحزم أكد الدكتور علي" على كلامه. 


1 1 
- مجحجهد لما الست يتشتكى من الحاجات دىء ده بيبقى مؤشر خطر, 
معن لآ قدو اللة ووسهيلة] لصحيه 


النيه" جين" لحديق الدكتوي الى ادا أن يقال مخ بحدة | الحديك: 


- بلاش مخك يروح لبعيد؛ أضعف الإيمان ممكن توصل للطلاقء اللي 
ممكن يكسرك في المرحله دي يا "محمد" . أنا عارف قد إيه إنت بتحب 
فيو اكاف. 

لم يرد ا فى إشارة أكدت للد كتور أن هناك ما لا يزال يجهله! 
- في إيه يا "محمد" 5 أنا الدكتور بتاعك ولازم تفهمني في إيه عشان 
أغرق أساغدك» أنا يمكخ طلبتك: التهارده ثما مزاقك حاتلى واتكليت 


الأساسء لكن إنت ببصاتك دي بتخوفني: في إيه يا "محمد" ؟! 
ص عينا فضيي مجساصة عشرطة 

- مش قادر أخون. 

- تخون مراتك؟! مع مين؟! 

- لأ مش مراتي يا دكتورء آنا مش قادر أخون اللي خطفت قلبي. 


سكت ليتلقى أنفاسه قبل أن يتابع: 


35 


3 
-. 


دا مرقدوش أكون الاقينء سقدوشن: أنامقن حاير 
في ذهول أعاد الدكتور ظهره للخلف؛ ليدخل في عالم جديد. 

د 
- يبحيك. 
- باعبدك. 
5 مكنش ا لمفروض نتقايل. 
- أنا مقابلتكشء إنت ملاك. 
- لأ أنا شيطان. 
- أبدَاء إنت كل كلمة كنت بتقولها كانت بتخترقني: طاقتك كانت 
بتؤضاتى مغتريقة قظعة هايز 5 أكمن هفرص كله أشمعك.» مدن عانزه 
حتى أنام. 
- إنتي اللي شوفتيني في الوقت اللي الناس كلها كانت بتعدي جنبي زي 
السمواتيه اول ضرم الأقي كن شايقتت كدي كنت هريان كن اعفن يكتسض 
عايز اغطى نفسي. 


سوى كانت قوانين اللعية نين احثا كمرناهاء 


"5١ 


- لأء الشيطان اللي كسرهالناء أنا مش هاخون. عشان أنا عمري ما 
- إنت أعظم إنسان قابلته. 

- وإنتى أول حد أقابله. 

- أول حد يشوفك. 

- اول حد يلمسني. 

- إنت ساحر. 

- كتّت: كنت ساحرء كثت عمش موحود. 

- إنت هاتفضل علطول موجود. 

لامي ننه وركنكيا لكقراها فى حتان كان يغتقرد» لكا مره هسن] تعابيا: 
فلم يعد يستطيع خيانتها . لم يعد يشعر بشيء غيرها. كان يتمنى الخروج 
تتذوقها من قبل؛ كان يستطيع ان يكشف لها كيف يكون العشق كما كان 
بها غرائزه. فقد امتلكت قلبه وعقله كما لم يفعل أحد من قبل. ظلا 
يتأملان بعضهما من خلف القضبان:ء لم يستطيعا حتى التلامسء فليس 
لهما الحق. ولن يستطيعا عبور القضبان: ظلا يرمقان مياه الخليج. من 


"5: 


داخل محبسهما بجزيرة اللؤلق. متمنيين أن يغرقهما أمواجه. لعلهما 
يبعثان سويًا في عالم آخرء فلقد كانوا ثلاثة وهو رابعهم. 
6 كل 


ظل "هشام' يُبادل "ماجي" نظرات العشق الخبيثء بينما كانا مع 
'ناصف" في انتظار وصول ‏ نبيل''؛ إلى أن وصل وطرق الباب لتفتح 
"ماج" قن أنوقها كالعاده مكيرة "نبيل" هو الآخن الذئ وقف على 
الباب في حسرة واضحة على حاله الذي وصل إليه؛ بينما ظل ''هشام" 
يرمقه في غضب. فلن يرحمه إذا حاول مقاسمته هذا العشق الذي لم 
يبدأ بعد. ظل '"'هشام" بنظراته. وظل "نبيل" يتذكر ليلته الأخيرة في 


هه 


كيد 
فقد كانت '"سارة"' غاضبة كعادتها من انتقاد نبيل" لها وعملهاء فهي 
تظل بالساعات في الغرقة الثانية التي كانت من المفترض أن تكون 
لآولادهما ولكنها اتخذتها صومعة لعملها. وضعت بها جهاز كمبيوتر 
لتظل طوال الأيام تتابع الأزياء العالمية على صفحات الإنترنت 
المختلفة. حتى تعرف وجهتها المقبلة» لتتابع سفرها من بلد لآخرى, 
تاركة إياه وحيدًا حتى تعود بالكثير من الملابسء لتبداً في سباق بيعهاء 
ثم تكمل رحلتها مرة أخرى في صومعتها مختفية عنهء لتقتله الوحدة 
والكبت. حتى نجاحها المادي لم يُرض غرورهء بل دفعه لقبول الكثير 


يحي 


من الرشاوى ليظل هو رجل المنزل وصاحب السيطرة. 
قالها وهويقف على باب الغرفة في تزمر واضح. 
1 1 
- أيوه يا ست هانم محتاجء. محتاج أحس إني متجوز. 
اختلست ا نظرة اليه لا تدل على اهتمامهاء وقالت: 
- وإنت ناقصك ايه عشان تكون متجوز؟ 
- ناقصنى إيه؟ قولى مش ناقصنى إيه» إنتى عارفه آخر مره نمنا سوا 
كانت امتى؟ 
لافيت ا" الكمييوتر ونظرت اليه قائلة: 
- طيب ما تقول كده. 
وقففت نا" لتتوسط الغرفة الفارغة. وخلعت حمالات قميص للنوم 
حميلة, بيضاء: ولكن بياردة كالجثث, ظلت وافقفة تراقيه. 
- إتفضلء مستنى إيه5... آه افتكرت. 
قالتها وجثت على ركبتيها أرضا فوق قميصها الأسود كقلبها الجريح, 


35254 


لينظر اليها يعدما امشرحة معيو اليك ابسن 'قيية هاهر ا فى السيطلرن: 
على غضبه وكرامته. ليصفعها بيده اليمنى بقوة» ليتمايل وجهها إلى 
يساره؛ دون أن يهتز جسدهاء لترجع هي بوجهها إليه في تحد قائلة: 


- مش هاتقلع؟ 
- ساظلهكه. 


قالها وهويصفعها بيساره. لتعاود هي بالنظر إليه؛ ليعاودها بيمينه ثم 
سارف الى أن تالعت يدا عمجسراعن كسر كراعتها وصتدها. 
26 كل 


بعدما تعرف 'ناصف" على نبيل" شعر بالدعم الحقيقي الذي كان 
ينتظره؛ فلم يكن ' نبيل" مجرد ضابط مرتشء بل كان مؤسسة كاملة, 
يستطيع الولوج إلى الكثير والكثيرء كالحاوي. يظل دائمًا بجعبته 
اليد 

ظلوا يتقاربون كالقطط. ليصبحوا كقبيلة واحدة في دقائق معدودة. 
لتنتهي السهرة الأولى بين الشياطين: بعدما اتفقوا على خطتهم 
القادمة. جاعلين من وكر الزمالك غرقة للعمليات» يتقابلون فيها 
يوميًا في الأيام القادمة. تحت أنظار قطط العقار التي كانت تؤمّن 
اجتماعاتهم في سلام. 


6د كا 


ه2ِ”ظ 


أخيرًا تقابل العاشقان أمام هذا النيل الساحرء بعد العديد من 
الاتصالات والرسائل التي رسما بها أحداث هذا اليوم؛ متلاعبين 
المال والسلطة: 

- خمسه مليون جنيه8 

- أيوه يا حبيبى » لعن 38-5 

- بس دول خمسه مليون جنيه يا حبيبتي. 

- بس أنا مقدرش أقتل يا ''هشام". إحنا كان اتفاقنا من الأول إن 
قالها وهوراكع لهذا القط الأسود الذي اعتلى عرش المشهدء يراقبهما 
مخطى. قايقة هلى. هياف الثيلء ملكتحا بالدوماف يحاون تعليين :ثقمنة 
بمياه النهر الخالد. يستسمحه عن خطاياه. بل يحاول إيجاد الترياق؛ 
الجمك' الذق يكنية "تاصق" يرهقها مخ بعيد وان لم يكن يعافبها: بل 
كان مكفق على بحمدها الركيضي: اما هه فلقن. كان متشهل اوور 


امحل 


جسده من الخطايا. ظل يمشي فوق المياه في خفة غير اعتيادية, 
وظل ينظر إلى عرش هذا القط في سخرية. كان قد تحرر منه. فظلت 
"ماجي" ترمق هذا العرش المزيف في تحدء وظل القط يهددها بنشر 
فضائحهاء لم تكترث؛ فبداً بعرضها أمامهاء لتنظر إلى مشاهدها وهي 
بين أحضان "هشام" وغيرهء دون أن تبالي: فاقترب منها القط وهو 
غاضب ليذكرها بالعهد. لتجد نفسها سجينة: في قفص حديدي مليء 
بالخطاياء ليصيبها الذعر للحظة؛ ولكن قبل أن تعلن استسلامهاء 
أشارت إلى "ناض" :من يغيد» الذي استعاب إلى هتافها: الأخرس 
وابتسم لها مشيرًا إليها بالهروب؛ لتنظر '"ماجي" إلى القفصء لتجد 
نانا واضنحًا لظاليا كان موحوداء كفححة وكر هه لحن ما أضامها 


الفييت "ماحى" وهى شازذةق هذا المركي الخشيى الى سبع فى 
النيل» لتبتسم له قائلة: 

- "هشام' أنا معايا نص مليون جنيه: أنا لغاية هنا دوري خلصء عايز 
تفضحنيء. عايز تكرهنيء عايز تحبني. دي مشكلتلك؛ او مشكلتكوا 


إنتوا الاتنين. 


3" 1/ 


قالتها 'ماجي' وهي تنظر إليهما بابتسامة ساخرةء ليشعر 'هشام" 
بصفعة على وجهه حرمه منها أبواه. ليظل شاردًا مع هذا العرش الكبير 
6< ك6 
ظل 'نبيل" يتذكر ما كان يهرب منه؛ وهو ينظر إلى ماجد" الغارق 
فى حماكه فقن كان يحالس" ناضيتك و"ماجى .يدها أصبيح داكم 
الزيارات لهما ليحصل على المال أو المتعة. كانوا يلتقون بصفة شبه 
يومية. خاصة بعد ما زاد الخلاف بين نبيل" وزوجته. ليجد 'نبيل" 
ملاذًا من همه بعيدًا عن الناس, حتى أنه لم يكن يرحب بوجود 

''هشام" الذي تقبل تجاهلهم له على مضض. 
أما هذا اليوم, فلك ومن "فيل" صندنقة "ناسيك" بتحقيق صحفي 
يطبيك ]ليه الكغيرء أظل '"تبيل'"' حانسًا مع '"ناضيك" و"مانهى" الذى 
كاد يغتصبها بعينيه. فهي مثيرة وذكية. حاول ' نبيل" السيطرة على 
كبه وقد ضعل» إتى أن اضطر "ناضيف" و"ماجي" الاهاب» كعد وقد 
حادث مروع في فرع شركته بالإسكندرية» ليتوتر "ناصف”" الذي 
استأذن من 'نبيل'" وتوجه مع مديرة مكتبه إلى هناك ليتركاه يكمل 
العمل وحيدًا. 


وحيدًا حاول الاتصال بها مرارًا دون جدوىء إلى أن عادت هي إليه؛ لم 


لفل 


يستطيعا السيطرة على ضعفهما كثيرًاء فبعد دقائق معدودة كان قد 
خلع عنها ملابسهاء قاومت كثيرًاء ولكنها لم تستطع منع احتياجهاء 
ولقد استغل ضعفهاء. لم تكن تعي ما تفعلء فلقد كانت معجبة به 
منن البادية؛ كانت تشعر أنها على وشك الغرقء. وقد كان ليتلاحم 
جسداهماء ليتراقصا وشفتاهما تلتهمان بعضهما. ظلا يتمايلان 
وهما يصارعان فطرتهما النظيفة. دارت بهما الشقة حتى أوصلتهما 
إلى الغرفة المشئتومة؛ لم يستطيعا احترام حرمة المكان. ظل يصفع 
جسمها منتشيّاء بينما ظلت أسيرة لقسوته. حتى استطاع شيطانهما 
قتل ما تبقى من ضميرء ليندما بعد لحظات من المتعة على ما آلا إليه. 
جلست هي على السرير لتستر ما قد عراه عقلها المريضء فسترت 
جسدها العاري بغطاء السرير بئدم.ء بيئما ارتدى هو بتطاله وجلس 
على كرسي في مواجهة الشباكء. ليختفي في ظلام الليل؛ ليحاول 
جَاهَدًا نسيان ما حدث وإنكاره: محاولاً الريجوع إلى غطرتة: :ليست 
الخيانة من الفطرة. 

من مكاخ اخركان '" الوكي' يتايع الشفهد من على شاقة صومعته ف 
تعجبء فلم تكن تلك هي الخطة أبدًاء وإن كان قد حصل للتو على صيد 
ثمين: فكتب بقلم أحمر على ورقة بيضاء من أمامه: 

"جاع وقع الحيان" 


2 كا 


"54 


"60 


تابع الواحدة صباحًا 


11 1 
كان نبيل يحلق ذقته في حمام غرقته. بينما كانت زوجته نائمة 
والتلفاز مفتوحًا كالعادة. وكان جرس هاتفه يرن من على الشاحن 
بالكمودو المجاور لهاء لم يكترث وتابع حلاقة ذقنه؛ إلى أن استيقظت 

: تت ٠ . ٠‏ وذ ٠‏ ل: 

1 

بصوت الكتروني رد المتصل: 
3 11 1 

-ِ ايوه يأ سارة هائم ازيك. 

- مين معايا؟ 

ضحك المتصل وتهكم: 


- فين جوزك9 


"ه١‎ 


- في الحمام. 

من داخل غرقته؛ تابع باستمتاع كان يفتقده كثيرًا. 

- طيب لما يطلع خليه يتفرج على الفيديو اللي بعتهوله وأنا ها كلمو تاني. 
00 . .2 1 5 1" 1" 

كلك "سنارة” الى اوفك كعم هافق "نبيل" يفطبولء» ولكن كليدة 
السرية عطلتهاء فجربت اسم رقيا . فلم يتجاوبء. ولكن الهاتف قد 
تجاوب غندما كتبيت " آكر .وفيل أن هنهم الرسالة الواردة: كان زوحها 
يدفعها بقوة على السرير ممسكا هاتفه في غضب: 

-دهى دذىق أخلاق ولاد الأصول برضه؟ 

قالها قبل أن يتجهم»: ويضعف كبرياؤه الذي انكسر أمامها وهو يسأل 
مرتجفا: 

- هوفيه إيه الفيديو ده؟ 

5 5200 ٠اعه‏ 3 0 با ا 5 : 5 3 3 

في توتر فائق» شعر نبيل انها قد شاهدت الفيديو قبل ان يصل هو 
إليهاء فظل متجهمّاء إلى أن تابعت: 


هه 


الفيديو ده؟ 


نتفي "نيل" الكعدداء :وهويقوا الربيانة الماعقة بالنيويو والمكونة 
حل . 
قالها وارتدى ملابسه في لمح البصر واختفى من أمامهاء لم يدر إين 
يذهب في هذه الساعة المتأخرة! فلم يكن يعي أية حقيقة؛ إلا أنه تم 
تصويره في شقة ''ناصف شوكت" بالزمالك؛: فتوجه إليها وهو يحاول 
معاودة الاتصال بالرقم المميز الذي اتصل بك ولكن دون حدوى» 
ليذوق مرارة الانتظار. 
. 0070 0 يه 11 7 5 1 . 9 28 
في دقائق قليلة. وصل نبيل إلى شقة ناصف وظل يقرع الباب كثيرا 
11 1 11 11 

حتى فتحت له ماجي على استحياء: فدفع نيبيل الياب بقوة»ء لتقع 
11 آآ ع 2 
ماجي”" أرضاء: 
- هوفين9 

5 1 11 7 5 3 
وكرر: 
- هوفين الكلب اللى مشغلك6 

50008 1 11 . 5 0 له 11 5006 5 
كعادته. حتى توجه إلى هذه الغرفة ذات الإضاءة السهاري التي تظهر 
من زجاج البابء: فتوجه إليه في غضب قائلا : 


ونا 


- بتسجلي يا روح امك؟ 

فتح 'نبيل' الباب ليجد "ناصف' بين أحضان رجل عتي عاري الجسد, 
ليصعق. "نبيل" من عول ما رأى» بيثما تملكت "ناضصف" حالة .من 
الصدمة والبكاء واللطم كالنساء وهو يستر جسده بروب حريري. 
لحر ار يسور رسصو لجان 

أسرع الرجل الذي كان معه في الغرفة بستر نفسه هو الآخر وارتدى 
بنطاله وهرب من جانب ' نبيل'" الذي كان يشعر بالغثيان وهو ينظر إلى 
"ناضبقك" الذي جين أرضا في القرفة.واصعا يده على رأسه .يتما 
ظل "نبيل' يبحث عن شيء ما داخل التسريحةء حتى عثر على الكاميرا 
الموضيعة بها كا فسكها ونظر اليدضي الارض, 

- طيب إنت عيل.... مَرّهء تستاهلء أنا يتسجلي ليه؟ 


ائقيه "ناضصف" إلى كلمة تسجيلء ونظر إلى الكاميرا الثى يد '"نبيل + 
- تسجيلء تسجيل إيه؟! 

يا فضحتىء يا فضحتى يا فضحتى يا فضحتى! 

1 1 

قالها وهو يلطم على وجهه؛ بيئما رن جرس هاتف ماجي التي كانت 
واقفة في الطرقة؛ تترقب الموقف في ذهولء فلم تجب؛ نظرًا لخطورة 
الموقف ليتوقف:شاتقها .عن الرفيي» .فيثما يدا شاتق" تاصق" هو 
الآخر في الرنين: فلم يكترث وظل يلطم خديه؛ ليبداً أخيرًا جرس 


1 


56 


1 11 ع 11 1 

نبيل في الرنين» من نفس الرقم المميزء قفاجاب نبيل على الفور 
ليظهر صوت إلكتروني ساخر: 
- "والله متجمعين عند الب . 
- إنت مين يا ابن الكلب؟! 
قالها ا" مشعلا : تخطف ' ناصيص" منه الهاتف كا سما ووضعه 
على خاصية السماعة الخارجية. 
- معلش سامحجهك حضرتك مين» وعايز ايه؟ 
"ابوه يايظة احياك وانقى مزديك مين الوا | ممصية ياباء قظعكة أنا 
شخصدا كواحد من الجمهور اكتسبطلت + 
في انهيار قال ' ناصف : 
- لأ إيدك أبوسها أستر علياء إنت عايز إيه5 أنا من إيدك دى لإيدك 
دى. 


- "ما أنا عارف يا حبيبتي . 


ع 11 11 
قالها وحسلت» قبل أن يكدل» متنا كان" قليق "اولقن رطان من 


دهش آنا :الك يحضل فيا كددا 
ه” والتبي ند الياشا قوية عضشان تشتوقشغلنا '': 


هوه" 


- يا باشا أنا معاك عايز إيه؟ 
11 11 
- تلاته مليون جنيه . 
- نعم يا روح امك! 
11 


قالها ' نبيل" باندفاع وهو يخطف السماعة من يد ناصف . 


- "مالها أمي بس يا باشاة على الأقل كانت ست محترمه؛ أنا معنديش 

وقت أضيعه:؛ بكره الصبح قبل الساعه عشره؛ تودع الفلوس فى حساب 
1 

هابعتهلكوا دلوقتي. قسموها بقى بيئكوا وبين بعض براحتكوا . 

أغلق ' الرجل”" الخط ليظلا هما في ذهول! 

- هانعمل إيه في المصيبه دي8 

أنكر نبيل" المسئولية. 

- يا عم مين فينا اللي هايتفضح؟ إنت ممكن تروح تحط الفلوسء أنا 

بقى مش هادفع: أنا مش هنام غير لما أعرف هو مين وأخلص منه: 

اللى عمل كده هد كان هايزك انك.مش أنا. 

اتتبة "فيل" إلى شىء ما ؛ ليظرح تساؤلا هاما غلى "ناصف" ليريه مخ 

- هوالواد اللى كان هنا ده جاى منيت؟ 


تلو ان كدر كاف 5 كن ليقكرب إليها دكن اغا 


"5 


إياها. 

- إنتي مين اللي مسلطك علينا يا بنت الكلب؟ 

ميقملت ‏ ماحى فى انكلو | إلى * تاهجك "فى :هك كما حيبي | مله 
وتكنه كمقر اليه شك قاكلة ل" ميل + 

- إضربها يا باشاء هي بنت الكلب دي اللي أكيد ورا كل حاجه:؛ آه يا 
واطيه يا مومس يا بئنت الكلب. 

11 11 11 11 ع ع 
تابع نبيل ركل ماجي وهي على الارض بقوة في خصرها. حتى بدا 
الدم يتساقط من فمها وهي تنكر كل شيء. حتى قالت: 

منامييين :ساقي واللّه حرام عليكوا. 

نل ل 5 
جثا نبيل على ركبتيه وامسك بوجهها. 
المهى هو اللن بلك 5 
- لا واللهء أنا لحم اكتافي من خير ناصف ولايمكن أخونه أبدًا. 

5 1 11 1 ل 0 1 1 11 11 
صفعها نبيل مرة اخرى دون اعتراض من ناصف فظلت ماجي 
- واللّه أنا عمري ما خنتكء أنا لوعايزه أخون كنت خنت من زمان:؛ إنت 
الشارع. ومكنتش بتنهش في لحمي. 


/اه؟" 


- ما عشان مش راجل يا روح امك بللاش كلام الأفلام ده وفولي,. 
علاقتك بص يه 


11 1 ء 
قالها نبيل وهويصفهها مرة اخرى لتتابع هي: 
- ماليش علاقه بيه. بس شوفته خارج من الآوضه في مره لما كان هناء 
واللّه العظيم ما خنتكء إقتلني لو عايزء بس واللّه العظيم ما خونتك. 
فى لحكلة ديد ,وصلت خليي' ناضيف ١‏ مضات .كتف نميل وقان: 
- صح. انا فاكر اليوم دهم. 
بف 1" بف 1" 5 
وقف نيبيل والتفت إلى ناصف قائلا: 
- إنت متأكد؟ 
- أيوه متأكد. حتى هو سألنى على (الباسورد ) بتاعت (النت). 
: 1ن 1 8 50 3 5 2 50007 8 
لم يكن نبيل يحتاج اكثر من ذلك ليخرج ثائرا وهو يتلفظ بالكثير من 
السياب» ليستوقفه كن بسؤال: 
- رايح فين9 
- طيب ليه؟ ما أنا هادفع الفلوس وبلاش دمء أكيد هو عامل حسابه: 


- مقن أنا اللى يتفمل فيا كنم أنا كدة كده هنافتلو وسيادتك ممكة 
ترظة تحط الفلوين: ذه لو حاظاك.مثة زسبالة قبل ها اخلسن عليه أنا 


مايهمنيشء أنا مش متصور مع راجل لامؤاخذه! 
1" لل لل 1" 5 
انتيه ناصف وسال نبيل سؤالا اخيرا: 
طيب هو إنت إيه اللي متصورلك. وإزاي في شقتيء. وامتى ومع مين 


11 11 
هرب نبيل من السؤال والمكان» وخرج وهو يبحث عن هاتفه ليجري 
اتصالا هامًا: 


11 11 
- هشام 59 
- أيوه يا باشا خيرة 
. . 11 1 
- اشمعتق ياياشا خيرة 
- "هشا !!!ااام" أنا ممكن أصور قتيل دلوقتي, بقولك فين عنوان 
الؤكت ساني" ذوة 


1 11 ع 11 11 ع ءِِ 
صعق هشام من اسلوب نبيل وهلعء واعطاه العثوان وهو يشعر بان 
متاك مضيبة قن حوشدىرها غلق الخ وافصيل نماض" الى ضبازت 
عشيفته منة. أن قايليا كى: شحة ' ناضدت ', ككلقههما تفن التكويرة 
والطينة التي خلق اللّه منها الإنسان بخطاياه وآثامه. لم تجب ماجي »: 


"4 


بل ركعضت مكالمته. فقد كان "ناضصف”" يعتذر لها ويقوم بوضصع كمادات 
على جروحهاء ولكنه لم يكن ليستطيع معالجة لسر يكام 5 
لحيس ار 00 لاوم الذي عاود 
دميلقن يا ناضيف" انا مسفاجة أكون اسهد 

-حاضؤزيا حيييض: انا امبشوهرة كانية. 

كانت '"'ماجي" مستاءة عدا من الاتهامات :الى وجهيت إليها وإن كانت 
تموظه أذها ليست يرئكة على أنة حان: قوطنعها بالفعل عشية كما 
ا 
أكثرء فاقتربت من إحدى النوافن. واتصلت بعشيقهاء فهو الوحيد الذي 
تستطيع الوثوق به ولعله يسامحهاء أو يجد لها مخرجًا بنفوذه. 
-بودها بحبيي في إية يسة 

- أنا اتبهدلت يا "'هشام . 

- أنا مش فاهم حاجم نبيل" كلمني وشخط فيا وطلب مني عنوان 
"سافن "+ خصيل ايه دميني 4 

- هو رايح يقتله. 


- أفندم! لآ فهميني بسرعه حصل إيه؟ 


5335 


يكن "مشاه" يدق ما عه فاقلق الواقت وجري اتضالا آخر: 
- "سامي" إنت فين دلوقتي؟ 

لغ يكن "سامى" يتوقع أن تكون الأحداث.وهذه السرعة: ولم يكن يعلم 
هذا المنعطف الذي ستؤول إليه الأمورء ولم يكن يتخيل أبدًَا أن تكون 
هذه هي النهاية: فأغلق الخط ليقوم باتصال أخيرء فلقد كان يعلم أنه 
ف جاء روكت السييات + 


26 كا 


"51١ 


"57 


الحادية عشرة مساء 


ظل '"هشام" شاردًا يحارب شيطانه؛ بعدما صفعته "ماجي" التي 
حاولت التمرد والخروج من محبسهاء لتثير غيرته هو الآخرء وقبل أن 
يدخل ''هشام' إلى مكتبه؛ جاءه الاتصال المعهود؛ من صاحب الصوت 
الإلكتروني: 

- إزيك يا "هشام ؟ 

- أهلاً: عايز إيه تاني؟ أنا عملتلك كل اللي إنت طالبه. 

- لأناقص حاجة. 

- إيه تاني اللي ناقص؟ 

كالمل 

- مش فاهم! 


5-5 القصاص. 


يكدنا 


- يا سيدي كفايه اشتغالات فيا بقى؛ إنت مين؟ 
5 1 11 0 
قالها وضحك, بينما ظل ‏ هشام" تاتهًا! 
5 و 1 5 1 5 عن 
- انت مسير يا هشام مس محير . 
قالها القط الذي كان ينظر ‏ هشام' إليه؛ ليحاول هو النفي. 
0 أخا كين 
- وإيه يعني الفيديوهات, أنا ولا متجوز ولا تفرق معايا. 
- لأ أنا بتكلم على الفيديوهات اللي كنت بتقبض فيها مني 
الفلوس.هابعتهالك دلوقتي يمكن تفتكر. دي يا بطل فيها سجن. 
في يافى: ركع "هشام" تللقط» الذي طلب منك الدم, طلب منهك إنهاء 
11 1 
المشهد كما يريد هوء ليجد هشام نفسه في وضع مزرء مطلوب 
منه القتلء وإن كان يفكر فيه منن قليلء ولكنه لم يكن يتخيل أن 
يقتل سينا ليجد "هشام" نفسك فى عاقبة الطريق الذي سلكك 


525 


وينهي الطريق ويقتل صديقه؛ قاتلا معه ما تبقى في داخله من بقايا 
الإنسان؛ أو يبدا من جديد ليخسر كل ما بناه» أو ربما يعاقب عليه 
ليشعر "هشام' بالندم على لحظة اختياره لهذا الطريق منن البداية, 
فلم يكن يمتلك ما يكفي ليحاسب على كل أفعاله التي ولدت صغيرة 
امس ويحنا لا يستظع قهره» فيسل له أسيرًا فى فخيسة ذهرٌ ا 
مسيّرًا وليس بيده الخيار. 


26 كا 


دما تأكد '"تبيل" فخ سبح كل آكاره من قرقة "سافى" فيلا عمف 
وأزال فارغ الطلقة التي خانته. خطف نظرة أخيرة إلى جثة ‏ 'ماجد" 
مصحوية بلحظة ندم؛ فقد كان "ماجد" صبيّاء ولكن شيطان "نبيل" 
سرعان ما أقنعه أنه قد حذرهم مرارًا بعدم اللعب بالنارء وإن لم يكن 
"نيبيل" يكن أن يكون "ماحد" مشوررطا؛.ولكنة كان مضطرًا أن يكمل 
ما بدا منذ ساعات هذا اليوم الأولى. 

قبل أن يهرب ‏ نبيل" وجد هاتفه يرنء والغريب أن المتصل كان رقم 
التخط الأرضي يمثؤلة؛ الذي لميكن ' فيل" يسعخدمة أوحقى يحفظة: 
لحظات مرت وهو يترقب الرقم المتصل في اندهاش. حتى أجاب 
ووضع الهاتف على أذنه؛ ليسمع صونًا يعرفه بوضوح: 


إيقريا" تيزل ميف فش كان :فى يينا معاد تن لففتى :البيت التها رده 


نحن 


كا النتميية هو " تاستشركة " فحلدن ‏ ننيل" أرضا فح الضدفة: 
ليتساءل: لمّ يلعب به الجميعء وماذا فعل؟! ولكن قبل أن يشرد وجد 
صوت "خاصف”" قد تحول الى صوت الكترونى معروف: 
- أرسوف ها "فيق" غا كا خرش هقان مش هاية :الور عو كدف 
قالها.واعاق الغط» ليتذكر "تيل" وسالة ' ناضيقك" الضى ادسلها الية 
صبياخا بغدما أودع الأخيو المال في البنك. 
1 ءِِ ءِِ 

عزيرىي نميل لقد اوطيت بوعدىي واودعت كامل الميلغ في حسابه. 
برجاء تنفيذ وعدك وإنهاء هذه المأساة. لن أستطيع الاتصال بك أو 
حتى الرد على اتصالاتك؛: ولكني سأحضر اليوم إلى منزتلك . 
لعريقية "نيل" إذا ها كان "ناضيف" ثفسه هومن يخدهد آم اولقن 
لم يفعل ذلك5! تساءل "نبيل". كان مشوشاء تاكهّاء يقتله الإرهاق: 
ولكنه تذكر أنه قد توجه بالفعل ظهرًا إلى منزله؛ ولكن "ناصف”" لم 
يظهرء فلم يجد ' نبيل" مفرًا من هذه التساؤلات إلا بالتوجه إلى منزله. 

د د 


1 ءع 


ل 1"( 1"( 
بعد يوم طويل من التنقالات. حسمت نور امرها. لتجير سارة على 


احلا 


- بقولك إيه إحنا مش هانقعد هنا للصبح: وأنا خلاص قولت ل تيتو" 
بيات مع "شريف” عند مساك ملكيشن نمعة إندى حافاض: مانا 
التهارده. 

- هى عافية؟ 

- أه عافية. مش كفاية مذنباني جانبك كل الساعات دي قدام الناس 
قن المستترديةوواللهدها يقهمونا غلمل: 

سدكت "مارة 'وؤاففيت :"كور" كلقن افع :كتحظر كلك الحياظة. 


<6 26 


ظل "هشام' ينظر إلى هذا القط الذي يقف عند باب مكتبه في خوف, 
ليظل حبيسًا في داخله؛ ينتظر منتصف الليل ليتوجه إلى بيت قائده 
ليغتاله. حاول ''هشام" رفض الفكرة ولكنه كان يعلم أنه مُسيرء وأنه 
سيحصل على خمسة ملايين من الجنيهات له وحده»؛ دون مناصفة مع 
"ماجي”" التي قررت أن تخرج من محبسها مكتفية بما حققته: فتذكر 
"ماجي' ؛ وتعجب من رفضها للقتل! غغار من قوتهاء وحاول إقناع نفسه 
بفكرة رفض المال والاكتفاء بما جمع؛ ولكنه تذكر الفيديوهات التي 
تدينه؛ ليستسلم أخيرًا لهذا القط الذي ظل دائمًا راكمًا له في رهبة. 
ليمسك سلاحه بيده. ويحاول إقتناع نفسه بما سيفعله. ولكن يده وجهت 
السلاح إلى هذا القط الذي يأسرهء ليلاحظ "هشام' ضآلة حجم 


يدن 


هذا القط. فكشف الحق لبصيرته ضعف من يأسرهء في لحظة دخل 
فيها خيط من النور إلى قلبه؛ ليبتسم "هشام" في تلك اللحظة غير 
المحسوبة. ويقترب في إيمان غير مسبوق ليتحقق من سيدهء الذي 
كان واقمًا في تحد له عند الباب. ومع اقتراب خطوات "هشام" من 
ذلك القطء خر مستسلمًا لبصيرته؛ ليفر هارباء ليتعجب ' هشام" من 
أفوله ويخرج من محبسه. متوجهًا إلى اللواء ' محمود وهبة" الذي صار 
''هشام' يحتاجه الآن أكثر من ذي قبل. 
6< 6 


قالها ''هشام' بعدما فتح باب مكتب ‏ 'محمود وهبة . 

- إنت فين يا بني آدم؟ بقالي أكتر من ساعه بدور عليك. 

- آسف يا فندم. تحت أمرك. 

- إقفل الباب وراك وتعالى اقعد الأول. 

انصاع 'هشام" في هدوء لأوامر قائده. وجلس بعدما أغلق الباب. 
- إنت تعرف أي حاجه ممكن تورط ' نبيل" مع '"الوحي"؟ 

سف" هشاء" قاتاذ: 


- أعرف كتييير. 


الحا 


11 


تعجب 000 من صراحة "هشام” الذي ظل يقص اعترافاته 
ل اال 8 55 

على محمود في سلامة وطمانينة وهدوء قاتل» وسط ذهول عيني 

2 2 5 5 1 1 

د ذابي اه اخر هرد شوفف ' المهى " كانتت اه 

2 اميارح بأ قندم»ء اميارح الساعه أريعة الفجر. 


26 كا 


5 


"7 


الرابعة صباحًا 


وهل "مق" كرا ليكب "باس" والميتسنين, شيف ينيارقه 
وظل يترقب لحظات قبل أن يترجل من سيارته ويتجه إلى تلك البوابة 
الحديدية الصدئة؛ فتحها وهو يخطف نظرة على الحديقة: ليلفت 
الشباهه.صبوت نجرعة شيظانية غربية. قدرعه إلى اليمين ليفوعل إلى 
اتحديقة تارك مكل المكقب حلقة, .كلت الخطوات تسحيه إلى أن وجد 
سربًا من القطط تجلس بشكل دائريء بينما كان قائدهم يتوسطهم وهو 
ينظر إلى الداخل من خلال باب يطل على الحديقة؛ فنظر '"هشام" 
إلى اا كارن براقي القطي ابر حية ١‏ جالنا طني ازيعقنه الحيبية ف 
الظلام: فاقترب أكثر إلى الداخل؛ ليشعر بظل خفيٌّ كان واقمًا على 
أفكاب القرظة من داخل الشقة على سعباوه: كا رقنك مناحي الظل عندها 
ظهر "هشام” وهرب ليترك "هشاه”" الجسد الصغيرء ويهرول ناحية 
البوابة وهو يرفع سلاحهء ليجد صاحب هذا الظل الهارب هو "نبيل" 
نفسه الذي ساعدته خطواته الطويلة في الابتعاد عن هشام' سريعًا 


ا" 


وإن كان ''هشام" قد تأكد بدون شك من ملامح قائده الهاربء ليعود 
"حشاد" محاولذ تفقد. البسين. الصكير: وشبكل نفدم العرة من الاب 
الرئيسي الذي كان مفتوحًا وهو حاتر من المجهول. لم يرد 'هشام" 
لمق أي شىء .كومًا مرق التورظ أكثر هن ذلك فعلاقته ى "ساف" 
ذاتها كانت مشبوهة:» فتقدم وسط الظلام» ليشعر برهبة طبيعية.» حتى 
وصل إلى الغرقة الكثيبة وهذه الأريكة التي ظل "سامي" يحبها وكأنه 
يعلم أنها مدفنه. نظر ' هشام' إلى اليمين. حيث كان الباب المؤدي 
للحديقة قد أغلق للقن التسضة و أضباء 'كقاق :هاه ليتاكن. مها ,براه 
ببصيرته؛ جثة "سامي" الجالسة في صمت. ليلتف 'هشام" مغادرًا 
قبل أن يضيء التلفاز تلقاتيًا عن يمينه. ليظهر شخص ما أشبه ب 
"الوحي" يتكلم بصوت إلكتروني مخيف قائلا: 
"أجاء رقت الحناب”" 
فارتبك '"هشام" وارتعد» قبل أن يهدته المتكلم: 


'"ماتخافش يا هشام: ماتخافش: الوحي مامتش؛ الوحي مش بيموت, 
اليس انود هقان الأمكان ما يتموتق» وأنا أضلا .فكرة أنا سرف 


نا ساموت :ا صاعيي: و أكا ارق انك ها تمان حت . 
كاد هشام" يهربء ولكن الفضول دفعه إلى الصبر. 


1 


'إنت أكيد عارف اللي قتلني: ‏ نبيل"' ريسك يا "هشام ؛ بس الحمد 


ا" 


للم القاميرا اللى فوفك صووك كل خابعة : 

5 5 5-8 1 11 . 5 506 7 57 
عرض الرجل مشهد قتل سامي . وإن لم يظهر القاتل بوضوح.ء قبل 
0 . 1 سح "كان " 0 8 " " 1 
ان يعرض فيديو اخر ل هشام وهو يستلم مالا من سامي ., ليثور 
"هشام" ويقترب من الشاشة في غضب, ولكنه ينظر إلى يمينه ليجد 
"سامي" مقتولا بالفعل: غلا يعرف كيف يتضرف١‏ ومن هذا المدعي 
الذي يعرف عنه الكثير5! ليشارك "هشام" الشاشة في الجنون, 
ويكلمها قاكلة؛ 
- إنت مين وعايز مني إيه5 
- ماتخفش يا "هشام" بكره الصبح 'ناصف شوكت" هايدخل في 
حسابك في البنك نص مليون جنيه؛ وهايدخل ل "ماجي" كمان: يا 
نمسء طبعًا ده غير فلوس هاتدخل في حساب ‏ نبيل' صاحبك. 
- آنا مش فاهم حاجه! 

1 11 

- ماتخافضش بكره هاتفهم,. بس المهم تقول ل ماجي لسمخ الكلام, 
هاكلمك بعد شويه أديك التفاصيلء وافتكر كويس يا "هشام”" أنا 
جايبلك فرصة؛ متجيش في العمر إلا مرة واحدة؛ أو ممكن ماتجيش 
خالت , 
قالها الرجل ثم اختفىء, لتعرض الشاشة الكلمات الثلاث فقطء بينما 


و ع 
مقع الناب المظال هلن الجويعة مره الخرى قرة لبمكل سرب القملظا 


يفنا 


في غضب مكشرة عن أنيابها تقتل '"هشام" بغضب أعينهاء فهرول 
"هشام" إلى الخارج محاولا نسيان هذا الكابوس. إلا أن مكالمات 
"الويهي" وتوجيهاته كانت مستمرة بالفعل طوال الساعات الماضية 
منذ ذلك الحين كما ادعى. حتى أن المال قد أودع في الميعادء ليشعر 
"هشام أنه قد أصبح مُسيرًا وليس مخيرًا. 

6< ك6 


8 


الساعة الحادية عشرة والنصف مساء 


لم يصدق "هشام" الفرصة التي أعطاها له 'محمود وهبة" للتو. كان 
يظن أنه سوف يوقفه عن العمل أو أكثر. ولكن ' محمود وهبة" عامله 
كالآب: وتقبل ندمه واكتفى بتوجيهه على الطريق الصحيح. 

- كلنا يا "هشام”" غلطناء السلطة بتغيرء بس المهم اللي يفوق؛ إنت 
عندي أعظم كتير من شخص ماتحطش في الإختبار ده. بس أرجوك يا 
''هشام' الكلام ده ما يخرجش بره الأوضه دي. 

- أكيد يا فندم: بقى في حد ربنا يستره ويفضح هو نفسه؟! ده حتى 
يبقى حرام. 

- عفارم عليك؛ ودلوقتي جه وقت الحساب. 

انتفض ' هشام . بينما ضحك 'محمود" ممازحًا إياه ليتابع: 

- ماتخافش كدهء بجد إحنا لازم نعرف مكان البث فين وبسرعه. 


طيب ما أنا فاوقه: 


قف 


-_- أغنده! 
- أمال أنا بقول لحضرتك إيه من الصبح. 


1 1 


11 1 ء ء 11 1 
- الوحي عايزني اروح اقتل نبيل في مكان البث من بيت تبيل 
نفسه في الدقي. 

5000 59 5 1 5 11 11 

سكت محمود في عدم تصديق! ثم تلعثم وقال: 
- ماتقولش. 
-_- أغنده! 
5 ماتقولش لحجد دلوفتي,. مش عايزين فضايح, وروح على مكتيك وأنا 
هاخد بعضي وأروح أنقن ما يمكن إنقاذه؛ ولو عزتك هاكلمك؛. خلي 
- بس يا ندم على الآقل خد معاك الرجاله. 
- جرى إيه يا حضرة الرائد؛ إنت مش واثق فيا ولا إيه؟ 
- يا قندم العفو. 
كان ''هشام' قلقًا على الرجل الوحيد الذي فتح له باب التوبة» غلم يكن 


يريد أن يخسره. 


ا" 


1 


خرج 'محمود" متوجهًا إلى منزل 'نبيل' الذي كان قد وصل بالفعل 
إلى بيقة. كان التول.هادذا ولا يوعد آخر لقنىء :فتن كامه اللقفة 
خاوية بوضوح ك " خبيل ': فتذكر الهاتف الآرضيء ولكنه لم يكن 
يستخدمه ليعرف مكانه. فأخرج هاتفه واتصل بالرقم ليسمع الجرس 
من الداخلء من الغرفة التي لم يستخدمها قطء فتوجه إليها وقلبه 
ينتفضء وفتح الباب ليجد ما لم يكن يتوقعه أَبِدَا! 

د د 


1 11 11 1 
- السيكودراما دي يا محمد عبارة عن مجموعه من الئاس 
مايعرفوش بعض. ولا ينفع يتعرفوا على بعضء بيعانوا من ضغوطات 
نفسية أو خوف ورهبة من حاجة معينة؛ بنجمعهم سوا وبيتعروا قدام 

بعص . 
1 1" 2 ءِِ 
قاطع محمد حديث الدكتور متسائلا. ليوضح الاخير: 

11 1 
- مش بالمعنى الحرفي يا محمد .٠‏ بيتعروا بمخاوفهم., بيعترفوا بيها 
وبكل مشاكلهم» بيواجهوا بعض بيهاء بيمثلوها لبعضء بيشجعوا بعض 

11 1 


- طيب يا دكتورء اللي تقول عليه أنا موافق. 


يغف 


1( 1( 
- يقولك يا بعتي» الأسيقاة بن هايكون في مجموعه أوئعة وأدصهرع 
المعاد. 
أومأت الممرضة وأسها بالطاعة. وانصرفت قيل اث يقف لان 
شاكرًا طبيبه الذي قال له كلمة أخيرة: 
- إوعى تنسى يا ' محمد" ء قوانين اللعبة اللي هاتقابلهم في 
"السكودواها" ما بتفعض :تقوكيم: قات يا " محيد" ,ها نمست 


<6 2/6 


عفن ذ انكل خركة " السيكودواها" داق" ناصك”' قن انين هرم امخرافاقة 
أمام طبيبه وثلاثتهم: فنظر الطبيب إلى ساعته وإليهم: ثم قال: 

- ايه رأيكوا ناخد حد كمان التهاردة؟ 

أوماً الجميع بالقبولء ليتابعوا جلستهم.كانت الضحية الثانية عبارة عن 
رجل ضعيف الينية»ء يبدو عليه الطيبة والملاتكية التى عادة يفتقرها 
لوول اشنة يقتضبات التضاعه سيف التطلر والشخصية: كان متكا 
وإن ظهر عليه الاستسلام»: فهو يعرف قوانين اللعبة تمامّاء بل وقد 
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شاهى افكرافقات خاضف ‏ ايضاء 

- طبعًا إنت عارف كويس إنت هنا ليه؛. مطلوب منك تعري نفسك 
تمامّاء لازم تقول كل الحقايق: يمكن نعرف نفيدكء إنت شوفت الحوار 
الأولاني يا ريت تقدم حاجه الخسرة مثهك. 

لم يكن في حاجة إلى أي ضغط ليتحدث. بل كان أسهل كثيرّاء فقد 
كان قادة| على اغاقدي ناضيف" كبا كان مشمة امعه ايضادوقه أزاد 
الجميع أن يعرف أنه ليس سوم ' تاضقف" »ولذا قرز أن يقن حكايتة 
كاملة. والتي انتهت بلقاته ب 'ناصف" ها هنا. 


من داخل حيسه رد برهبة واضحة: 

- حاضرء آنا ا أحمد '" موظف في بنك : قسم السندات واليورصة: 
حياق غاذيف» أو سكن أكثر مرخ غادية. 

0 أو يمكن أنا كنت فاهم كده. 


ظل "مين" بتكن اكلاختهم: كيف نجاء إلى الدكتون أولاء إلى أن كشف 
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ته هخ شهورة بالاظنظهاف وادمانه تدور الضحية: الى أن تصبحه الطبين 


ان ينضم إلى مجموعتهم. ليشجعوه على الخروج من حبسه. فهو لا يزال 
1 


' أن يعترف لهم اعكراها أشيراء: 
ولكنه كان متردداء بيئما كان هذا القط الذى عبر من نافنة الغرفة 


ء 3 11 
يشعر انه اسيرء ولذلك قرر محمد 


يراقبه من بعيد رغم الظلام. 

ظل ' محمد" يهمس بكلمات وتراتيل غير مفهومة: كان مضطرًا أن يدلي 
باعتراف مشين. كان خائفاء فهو يعرف قوة من يأسره وحقيقته جيدً ا 
قارئ لأفكاره. حافظ لحيله: فها هو الآن عاجز أن يهزمه؛ لن يستطيع 
التخلص من قيوده أبدَاء رافض لضعفه وإن كان يعلم قلة حيلته. بدأت 
وموم كاابة مرا حي هرق خوهف تكلم " عون" تكلارنة السوداء ورظم 
صوته لينطق جملة أخيرة: 


[اء 


06 

قالها وهو ينظر إلى القط في تحن واضح. 

- أنا الحبيس: حبيس نفسيء. حبيس شيطاني. بخاف منه جدّاء 
الفوطاق اللى خواياء اللى ممكن رهد الدنيا كلهاء هارف اند تكن 
وعارف إني طيب. ومش عارف مين فينا اللي هايعيشء ومين هايفضل 
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11 1 


ع 2 1 

3 اقدر اقول إن كل واحد متا جواه حبيس »2 زي اللي مستني الوحي 
0 11 11 5 5 0 5 
ينزل عليه. الوحي اللي بييجي يا في صورة ملاكء. يا في وسوسة 
شيطان: يمكن يكون لكل واحد منا قرين: أو هما في الحقيقة اننين؛ 
واتحن ذايمًا وراضى بالليى انث :فية دلوقتى. والتانن ذايمًا عايزك تروح 
في الاتجاه التاني. ممكن الوحش يصبح كويس» وممكن الطيب يمسي 

شيطان. كل واحد فينا فيه دايمًا جواه حبيس. 
نظر داخل كل متهم وقال: 
- إنتوا عارفين الشيطان اللي جوايا ممكن يعمل إيه9 
قالها قبل أن يسكت وينظر إلى القط الذي كان يجلس على الكرسي 
الأخيونظرة اعحاب: 
6د عا 


عاد الرجل من ذكرياته مرة أخرىء ثم عاود الإرسال من خلف شاشات 
الكمبيوتر مخاطبًا جمهوره بصوته الإلكتروني: 

- أنا عارف إني اتأخرت عليكوا بس زي ما وعدتكم النهاردة إحنا 
مدانا طبخيتية: أوممحي اصع انقين حتاف الأول كان الاسداة ' ناضيف 
شوكت" اللى كلها شوفناه نوا والطنحية العانيّة تحال وماتكوج معان 
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قالها ارول :وخطع. الإزمبال: ليشماءل كل .من" سناية" بو لور هين 
ستكون الضحية الثانية على صفحة " الوحي' 5 فلم تكن الضحية الثانية 
بوكر قد ظهرت يعد. 

د اد د 
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فتح 'نبيل' الغرفة في ذهول ليجد نفسه داخل غرفة العدل المزعومة: 
فسأل نفسه: كيف لم يلاحظها من قبل! كانت منضدة الكمبيوتر 
موطبوعة فى المتخصيف وبيتما كان ' ناضيف شوعت" على اليسان:مهقيا 
علية من انين وكان هو عون موتةء شيكك "ني" تحكلة ليحاول 
ششبعاب ثم قال: 

الاستيعاب ثم قال 

11 11 
- تيتو ؟! 

11 11 11 11 
- محمد عبد الفتاح لو سمحت تيتو مات. 
قالها لكين وهو يجلس رافعًا رجليه على المتضدة, حاملا لحك 
أسلحة "نسل" وكلبيشاتة: وقد كان مظليرم معظماء خقن جلق شهرة 
الطويل». وأطال ذقته الملساء. كان وكأنه قد تحول من ملاك الى 
شيطان ليرضي الجميع, جميع سّجانه. 


دفول يقى اكظريت أمستات عاحتات: رفى "مين" الكلفيشاك ال 


يننا 


11 


11 3 
نبيل . وطلب منه ان يجلس ويقيد كلتا يديه بظهر الكرسيء ففعل في 
تحفظ تحت تهديد > لك بالسلاح: كتوجه ا اليه وتابع 

تقييده بحبل متين؛ ثم رجع إلى مكانه. 
- إنت يتعمل كده ليه؟ 
5 11 11 11 1 2 
6 6< 
اذه ' مون" اعفراضاقة فى فركة ' السيكيدو اما" ليقظر الدكفون انين 
ساعته مرة أخرىء لكن نظراتهم الجائعة للمزيد غلبت تعبه. 
و5 الجميع بالموافقة. مستمتعين باللعبة. 
هاتقولى كل حاجة» فاهمانى طيعا. 
- حاضر يا دكتور. 
انتقلت الضحية الثالثة الى مكان الاعتراف. خلف المنضدة الخشيية 
القديمة. ثم نظرت إلى تلك الإضاءة التي تعلو المنضدة بقليل من 
الضيقء؛ فلم تكن ترى من تحدث منهاء ولكنها بدت مواجهة ثلاثتهم 
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- أنا سارة . 
1 1 

11 11 
- محيوسهة زي محمد بالظيطء. تعبت من التقليل مني وتهميشي. 
وعشان كده كان لازم أتغير؛ كان لازم أخرج من حبسيء أنا كنت ملاك 
وبقيت شيطان. 
ظلت '"سارة" تتكلم بالساعات, وظل الجميع يسمعها. وخاصة عي 
الذي ظل ير مقها بنظرة مختلفة. 
- جوزي لو عرف انا إيه دلوقتي هايتخضء لو عرف إني بستغله عشان 
أجمع معلومات هايتخضء لو عرف إني بسافر عشان أتعلم. حاجات 
كأنية خالحن ها حصن او عرق أنا يفيت اق شى " الاماوات " عرضه 
هايتخض! 
2 أنا رزى 5م بالظبطء محيوسة: مظلومة, مقهورة, ما بسمعش 
كلمه حلوه, بلبي يس احتياجات شريكي. يكمله الصوره. 
كان ااا 0 يدا يلثهمها هوالآخر بنظراته. وهي تتابع: 


وشريكي وا.. 
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2/1 


0502 
3 


قاطدها "معيو" ,فا ركيت ليخا يما الكامات سو ا: 
- شخص واحد بس مش هو. 

- شخص واحد بس مش هي. 

نظر الدكتور إلى ' محمد" في توتر ولكنهما تابعا: 
- شخص مني ومنه. 


ليث شخص مني و متها. 


1 


1 1 


واسادة" هنم "السكددراما' ...مشكون» متحدية: 
وللأسف متحابين: ولكنهما كانا يعرفان جيدًا قوانين اللعبة. وضرورة 
احترامهاء عكس القدر الذي قرر أن يكسر القاعدة من تلك الكافيتيريا 
على كونيش النيل التي صارت بعد ذلك ملاذًا لحبهماء فعندما توجه 
"محمد" و'نور" إليهاء لتقع عيناها عليه. كما فعل هوء فمن الداخل 
كان "فيل" .و"سازة" منوناء على إبحيق انطتاولات: حارلا حاهدين 
التتصل مخ اللقاء: فَهَما يعرقان جِيدًا قواغه اللعبة: حاولا كثيرًا انكان 
مكاعرهماء شاكليوها شريك اخن قسن افيا ف هذا الوقك با ديق 
حبًا عذريًا وعشقًا مخفيًا وألمّا منسيّاء ولكن مع اقترابهما من بعضهما 
جسديًا لم يعرفا المقاومة. فكلاهما كان إنسيّاء وليسا ملائكة: لم 
يستطيعا منع خطواتهما التي تتقارب كالمغناطيس. لم يفهما لمّ يفعلا 
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هذاء رغم ادراكهما للقوانين واحترامها! قاوماء حاولا. وخشلا ياقتدارء 
فلم يتوقعا أبدًا أن يكون شريكاهما متعارفين. 

اد عإد عد 

1 11 11 1 

- إنتي إيه اللي جابك ورايا "الإمارات" يا ''سارة"؟ 
95 1 1 . 1 1" 5 
قالها محمد وهويحتضن سارة بجزيرة اللؤّلقٍ. 
- إنت اللي جيت وراياء ما إنت عارف إني باجي هنا عشان شغلي. 
نظر إليها بابتسامة. 
- شغل (الأوبين داي)؟ 
سكت نازة مدلال: 
- هانستهبل! ما إنت عارف كل حاجه. 
- ]نا مج إن إنت الوحيد اللي تعردتى, 
بحيك. 
- باعبدك. 
- مكنش المفروض نتقابل. 


- أنا مقابلتكش إنت ملاك. 
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- لا أنا شيطان. 

- أبدَاء إنت كل كلمة كنت بتقولها كانت بتخترقني: طاقتك كانت 
حتى أنام. 

- إنتي اللي شوفتيني في الوقت اللي الناس كلها كانت بتعدي جنبي زي 
السوابيه أول هر الاق بحن شايفق كدي كنت صريان قن اماف» مكتسن 
عايز اغطى نفسي. 

- دى كانت قوانين اللعبه. بس إحنا كسرناها. 

دل الشيظاق اللى كسرفاتنا: آنا مش هاحكوة: عقان آنا عمرى ما 
- إنت أعظم إنسان قابلته. 

- وإنتى أول حد أقابله. 

- أول حد يشوفك. 

- اول حد يلمسني. 

- إنت ساحر. 

- كنت؛. كنت ساحرء كنت مش موجود. 


- إنت هاتفضل علطول موجود. 


لا 


لامست يده ورفعتها لتقبلها في حنان كان يفتقده؛ لتأسره عبدًا لقلبهاء 
فلم يعد يستطيع خيانتهاء لم يعد يشعر بشيء غيرهاء كان يتمنى 
الخروج من محبسه. ليتوجه إليها بشفتيه؛ كان يستطيع أن يسعدهاء 
سعادة لم تتذوقها من قبل: كان يستطيع أن يكشف لها كيف يكون العشق 
كما كان يعرف. كيف استطاعت هي إحياء قلبه! كان يتمنى أن يشبع 
بها غرائزه. فقد امتلكت قلبه وعقله كما لم يفعل أحد من قبل: ظلا 
يتأملان بعضهما من خلف القضبان: لم يستطيعا حتى التلامس؛ فليس 
لهما الحق» ولن يستطيعا عبور القضبان: ظلا يرمقان مياه الخليج من 
داخل محبسهما بجزيرة اللؤلؤ. متمنيين أن يغرقهما أمواجه. لعلهما 
يبعثان سويًا في عالم آخر! 
6< ك6 


1" 1" 1" 1" 
- عشان وقت الحساب حك يا سن ء آنا مرضيتش أوسخ إسمك, بس 


مش قادر لسه أوسخ إيديء لسه مش قادر أوصل للمرحله بتاعتكء أنا 


1 1 2 1 1 
قالها محمد ووضع لاصقا على قم فبيل وخرج من الكادر, ووضع 
المايك الإلكتروني وقام بتشغيل الكاميرا. 
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"المناهاة الضحيه التانيه التهارده, سيادة العقيد ان شط 
اللي هايكون بطل التهارده لفيلم ممتع هاتتفرجوا عليه المشاهد 
اللى هاية للكبار.شقطك تسيفى ثلا طقال ثومًا هاد نا" : 


خرج "محيد" فخ المكان دون أن يلوط مده ودماع " نبيل" كما رسم 
في الخطة التي وضعها مع 'سارة' صاحبة الوجه الحقيقي ل الوحي »: 
واكتفى بما سوف تذيعه هي في الدقائق القليلة المقبلة. فقد قررا 
أن ينتقما أشد انتقام, فهؤلاء من يحبسون شرهم بداخلهم سنين, 
ينتظرون دائمًا لحظة الصفر. 

مرت الدقائق والجماهير تنتظر ما سوف يديعه ال ليظهر 
تسجيل ' نبيل' وهو بين أحضان عشيقته "نور . من تلك الغرفة بشقة 
اتزمالك» الفرفة التي جمعهما فيها "محمد" وأسارة" هرة أخرئى: 
كاقين لهما الرسنالة بهذا الحظ المشى كسس '"حاءوقك الحساتب ٠"‏ 


1 


توجه ‏ محمد" إلى سيارته ليذهب إلى منزله ليشاهد لحظة انكسار 
"نور" . متذكرًا كيف علم بخيانتها. 

2 6 
من إحدى كافيتيريات كورنيش الزمالك, كان 'محمد" ينتظر قدوم 
"سارة" في توترء فقد قررا ألا يتلاقيا؛ احترامًا لشريكيهماء فهما 
حبيسان لظروفهما الاجتماعية, لا يستطيعان التحرر بسهولة» ولكن 


3” 


"'سارة" ألحّت في مكالمتها على المقابلة بطريقة غير مفهومة. ظل 
هاتمًا ينظر إلى صفحة النيل؛ إلى أن وصلت هي أخيرًاء في توتر. 

- أغلا يا "قيس ؛ 

وقف ‏ محمد" وحياها. ثم جلسا. 

- في إيه يا ''سارة". إحنا مش قولنا ماينفعش نتقابل غير لو '"نبيل" 
ونور" اضطرونا لكده؟ 

لم تعلق ''سارة" . وظلت ترمق حبيبها بشغف رغم جدية الموقف. 

-يا "سارة" ردي علياء إنتي كمان عماله تقربي ل نور" وتصاحبيهاء 
ونا الحبراجعة متكباية: 

- مراتك هي اللي مصاحباني عشان ( الأوبن داي) . 

لم يستطع "محمد" الاستمرار في جديته؛ فهو يعشقها كما تفعل. 

ع اجنا هساسفيظ :يا" سار" 5لها اجا واسيدوميوا: 

- صح. إنت الوحيد اللي تعرفني. 


عنوانقي المكيدم اللى رضت نا "سناوة” وهارظه ا خلوق» انا امعرفق 


1 ' 
ابتسمت سارة وعلقت: 


591١ 


- بس تعرف تتخان. 
كانت الكلمة ثقيلة على سمع محمد . 
- أغنده! 


11 1 
في انزعاج نظرت سارة إلى المنضدة لتلمح كوبين من عصير 


لاع 


2 


1 


- --- آنا مش ملاك. 
- ولا أنا يا ''سارة' ء بس أنا مش فاهم حاجه: مين اللي خاني! 
- ده أنا حتى إنتى معرفتش أخونك. 
أمسكقت كان يد "50" وهى تسحره بحنانها قائلة: 
دعشان ملاف يا روحن: فعشان كدغ آنا هاحكات: 

11 11 11 1 11 11 
ظلت سارة تشرح ل محمد حقيقة محاولة ابتزازها ل ناصف 
عتما رأث ماضشاتة وصورةء وشا للأانتحابات: وكانت هى مخ 
القلاكل. الذين يعركون .حقيضته مخ حلسات " السيكودراما ؛ونذنك 
قووت أن تعمل شاسى " الرحل الى كان متهدمه كواعية لأعمالها 
يضع كاميرا في غرفته. لكي تستطيع مساومته. 


دكا 


ت ايعزانها "اوه" انق سبلي كوه ؟! 
قالها باون ووقف ميف | عتهاء فهرعت إليه. 


- حبيبيء أنا مريضه وبتعالج وإنت عارف كده. 


- وهو إنتي يعني شايفاني عاقل أوي يعني؟ ما إحنا اتقابلنا عند نفس 
الدكتور, بس ده مش ميرر فا فعاوة + 

دواللفيا "قشر" أناسكنتسق ناويه أمظبصون بالمقين أنا كنك ها تسو دن 
دنواتوابدل اللى اثتى هاعاذه وانعية جد يا سارة . عض اف كدة 
تحجن ناضت" قوافة انض طل عن يا سار اخهرا 
لأواللف.معدش شاف اليسيلا كوف شيو 

قالتها ''سارة" وهي تتذكر اليوم الذي كانت تشاهد فيه التسجيل من 
غرفة أخرى بمنزلها. 

فقد كانت "سارة" متشوقة لمشاهدة فيلم يشين "ناصف شوكت”" 
تسد تستطيع أن تبتزه به؛ وا لكنها ظلت تشاهد زوجها وهو يستمتع في 
أحضان عشيقته العارية» ظلت تشاهد زوجها وهو يعارك زوجة تيتو" 
التي أعطاها اللّه الولد؛ والمال: والزوج الذي يعشقهاء لتزاحمها في 


نض 


الشيء الوحيد الذي تمتلكه في هذا العالم. فرغم مقتها ل 'نبيل”" 
مؤخراء وخصوصًا بعدما قابلت "محمد" إلا أنها حبست نفسها كما 
فعل "محمد" احترامًا لمن لا يستحقء لمن تحركه غرائزه والطمع 
دائمًا في المزيد. 

لم شمتطع "سارة" أن تتتفن السر هن "معوسن" الذي شاهد معها 
محتوى الفيديو. ليظل "محمد" ينظر إلى شاشة الهاتف معطيًا النيل 
ظهره خجاد: قدمعت عيناه وهو يراها تتلذذ بمعاشرة تفتقر الى 
الاحسياس يشيع لذ النضوة: 

شيع" محمك" مواء اق امود خلين يخوازده قا يقسي عقن وافق ماده 
سس ا ا د 


1" "1 ككل 9 


الصفر التي سوف يلنون فيها عن وجههم اقبيح: ل تكن الخطة في 
البداية أكثر من ابتزاز ‏ نبيل' وقهر "نور '. حتى تظهر لهم الظروف 


شرارة الندع: وقد كا 


2/6 كا 


أذيع فيديو نبيل' ونور" أمام الملايين الذين كانوا قد تابعوا الأحداث 
سل اناه ال ره رد الكي ظلت ترق 0 


523: 


ل ل ( 
شيءء في لحظة اضطرت فيها نور الهروب من نظرات سارة بين 
أحكبان فلك التاكنة الحزيتة؛ 


26 كا 


حدقا أذيفك تحممة "ل" الا تأكد الجميع 7 توركل ا" 
فى فقتل ساف " ليستر فضيحته؛ وفضيحة النائب المريض الذي أودع 
المال ل "نبيل' لينفن عمليته القذرةء لم تكن هناك إلا ساعات ليتأكد 
الى 11 1 57 1 1 

الجميع من سلاح نبيل الذي قتل به سامي بالفعلء ولكن الجميع 
بالقصاصء وبفتح الغاز للتخلص من هذه الأمثال النجسة؛ بينما 
كان" محود "قن وهيل الى متر نف لبق العديد فق سياواف الشررطلة 

و 8 
ليتعجب كيف فضح امرهء ليتوقف ويخرج إليهم في استسلام! 

د عاد مد 

وصل اللواء ''محمود وهبة" إلى شقة 'نبيل' التي كان بابها مواريّاء 
ليدخل في ترقب. حتى وصل إلى غرقفة العدل المشئومة. ليجد 
الكمبيوتر على يساره» فيغلقه ليسخط جميع الجمهور ويحرمهم مؤقتا 
من متابعة الأحداث. 
. 11 11 0 اا 11 . 5 
ظل محمود ينظر الى نبيل في استياء. 


- إنت اللي وصلتنا لكده؛ أنا آسف يا صاحبي. 


252 


ثم أمسك ' محمود" الهاتف واتصل ب هشام' في حالة من الذعر في 
عيني "قبيل" ومن جاتية. ‏ تاصف . 
- معلش يا "هشام' '؛ البقاء لله. ملحقتهمشء إبعتلي قوه بسرعه. 
توجه ' محمود" إلى أنبوبتي الغاز وفتحهماء ليسعل كثيرًا قبل أن يتجه 
مرة أخرى للكاميرا ويشغلهاء ثم خرج من الغرفة وتركهما. كان وجه 
''نبيل' قد تحول إلى الحمرة وهو يفتح عينيه بقوة؛ ليشاهد شريط 
حياته؛ التي ظن فيها أنه الفاعل: في حين كان هو المفعول به؛ لم 
يتحكم أبدًا بحياته؛ لم يتحكم في حرمانه من الإنجاب. لم يتحكم في 
فساد قائده الذي كان يستغله. لم يتحكم في كبته» لم يتحكم فيمن 
خانوه ولا من خانهم, ظل يرمق حياته بكلتا عينيه؛ رافضًا أن يغلقهما 
وهو يهتز من الألم والقهرء بينما يملاً الغاز السام رتتيه. ظل يهتز 
ويتصبب عرقاء ولكنه أبدَا لم يغلق عينيه. حتى بعد أن وقف هو عن 
الحركة. ظلت عيناه مفتوحتين, على صورة زوجته التي لم يعشق غيرها 
أبدَّاء ومن ثم وجد بجوار زوجته الحبيبة أبناءه الأربعة. يحتضنونه في 
دفء افتقده طوال حياته. 

2 6 
اكلوان: ' محمد" تش عتدها وحد يعيارة للأسعاق» ضفرت ان هناك 
حادثا مااش.وقم: وقبل أن يرسم خياله التساؤلاك. ويجد بحثة غاركة فى 
دماتها يحيطها رجال الشرطة والإسعاف. كان يشعر بهاء اقترب أكثر 


"2545 


رغم منع العساكر له. حتى وجد يدها ظاهرة من أسفل غطاء أبيض 
0 عه . 5 5 5 عه 3 
كان قد وضع فوقها. كانت يد زوجته. فصرخ قائلا: 


الل 1" 
بؤررررلر ٠.‏ 


انتقم, تذكر لحظات من السعادة جمعت بيتهماء تذكر ابنيهماء 1" شفشعمجب 
كيف فضح أمه! فشعر بأن شيطانه قد خدعهء وأن من أطلق سراح 
حبسه هو ليس وحيًا من ملاك؛ بل وسواسًا من شيطان. 
قالها فى نفسه قيل أن يحدها تقترب اليه فى صورة المللاك. احتضتته. 
ودفعته بعيدًا عن جثة زوجته. 
- إنت أعظم إنسان قابلته. 
5 
قالقها "نارة' تمتذكر كيف كاقك سشسففل "ثيل" كلمها! 
د 

11 1 3 
من على سرير الزوجية كانت سارة تسال زوجها بدلال غير معتاد: 
خيردة 
- إيه يا روحي؟ 
- إنت أعظم إنسان قابلته. 


"251/ 


اكه ونا سن 
- أهو كلامك الجميل ده اللي بيصبرني على جنانك. 

ابتسمت "سارة" بعدما سمعت كلمة '"جنان' .؛ ثم تابعت عملها: 

+ "تيل ".هو انك صصيح نقفت صنضحة "حي 'الرحمن '" الجديدة؟ 
طمحك '"لبيل'" سعادة يالقة وعقب: 

1ه طيكاء وى يتافت غيل سيس كده بيعل عليها يلذوي» يسن جنا 
هانوقعهالو قريب. 

ديجت واللهة طيب دي حاجه كويسه. وصفحة "مها الويقني”" كمان. 
لم يتعررف "شيل" على الاسم واستصضير: 

- دي بتعمل إيه5 

- ولا حاجه يا حبيبي. دي بتاعت إعلانات. 

-طيب وإخنا مالنايا سك؟ 

- ما إنتوا مابترحموش. 

قالتها كباحكة, :و أمسكت يهاتفها لكورسل رسالة تخبية صهيرة: 


11 .2 . 5 3 ء 


للحن 


ثوان معدودة وجاءها الرد: 

" 15 ©010) يا كبير» أوامر يعني.. سامي . 

- مين اللي بيبعتلك يا 'سارة"؟ 

بعال تكيك ء 

- دي زبونه يا حبيبي عايزه كام طقم» معلش أنا هاروح أقعد على 


الكمبيوتر شويك: أشنوف حية موديللات جديدة. بقولك صححيح ١‏ انث 
كنت يتحكيلى عرخ هد مرتفى مضايقك فى الإدارة: أخبازه انه؟ 


سكت 'نبيل"؛ فلم يتذكر أنه قد تكلم مع زوجته في مثل هذه الأمور! 
ولكنه أجاب على كل حال: 

- أكيد تقصدي ' هشام''. مفيش غيره هو الوحيد اللي إيده مش نضيفه. 
حوالايا سيدى: قبا لف إن شا الله 

قالتها لترسم له الطريق في خياله: بينما أرسلت رسالة نصية أخيرة: 
"الرائد هشام عبد الرحمن . 


26 كا 


وصلت الشرطة إلى شقة ' نبيل' ؛ وعلى رأسهم '"هشام" الذي اتجه إلى 
11 1 


مود" العالين :فى غرقةالمميضة الجارهية 


4 


ب محيود" بار قن تحيلك: 

ارا يي" فا ابورا اسد م سيل ر ‏ لرة 
نزلت دمعة كاذبة من عيني ‏ محمود" الذي تابع: 

- هو أنا يمكن كنت بقسى عليه؛ بس علشان أقومه؛ عشان مايوصلش 
تلى وصبلة: 

عزى ''هشام" رتيسه. ولكنه لم يستطع إخفاء أمر هام. 


- طلع بيان على صفحتناء إن صفحة "الوحي" إتقفلت: وإن إحنا 
سيطرنا على كل حاجه:ء وإننا دايمًا على الحياد وينحارب الفساد:ء وإن 
الجناه نالوا جزاءهم. 

سكت لحظة ليضغط عليه امحيود" ليكمل. 

ديق إهنا كمان أتكرنا :تصبرفات العقيد "فيل" وكمان ياركتا للمرقه 
الديني 'صلاح" إنه يعتبر كسب بالتزكيه. 


1" 1 
فى سعادة رد محمود : 


- طيب واللّه كؤيس إنكم عرقتوا تحتووا الموفقف وتقولوا كلام كويس» 


.م" 


مش عوايد كم يعني. 

لم يعلق ''هشام" وظل متجهمًا! 

- إيه يا "هشام''. هي الصفحه ما اتقفلتش زي ما قولتوا ولا إيه؟ 
- لا واللّه يا فندم؛ هي من ناحية قفلت هي قفلت: بس... 
وفك محهود ناس الحرمة البوكفيو نيا ء ل يقوة 

- بس إيه يا هشام 5 

لم يجد '"هشام' مفرًا من الحقيقة ليقول: 

- مش إحنا يا باشا اللي وقفنا الصفحه والآأهم.. 

في ذهول تابع 'محمود : 

- هو لسه في أهم؟! 

- أيوه يا باشا الآهم؛ إن مش إحنا اللي طلعنا البيان. 
شرد 'محمود" تحظة وايقلم :فاقلا : 

- طيب تمام. 

- هو إيه اللي تمام5 

- هي مش الناس كده مبسوطه؟ 


- أيوه يا ياشاء يس كده فى تساؤلات كتير. 


ل ل 
إللي هي عايزاه هاتكون ميسوطة: وطالما الئاس ميسوطة 0 احنا 
ة تمام. 

8 ل الال 2 
قالها محمود وغادر وهو يضحك كثيراء ليخرج هاتفه ويتصل برقم 
خاص: 

11 1ع س ع 
- والفلوس هاتكون عندك بكره الصيح. 
قالها الشيج "دوعق" وأغلق الحظ: ليتظى إلى "سبلا" ضباحكا: 
- دلوقتي بس ممكن اقولك مبروك. 
لم يكن '"محيود" أككر مق احدى بخلاياهم الى كان تتفظر الإشارة 
ليقوم ببيع وطنه عندما تأتي الفرصة المناسبة:؛ والثمن المجزي 

<6 26 

حمد ‏ هشام' ربه على عدم تدخله في إنهاء حياة "نبيل' الذي لقي ربه 
في الميعاد؛ دون أن يكتسب ‏ هشام' إثمًا وتتلوث يده بدماء قائده. فتظل 
5 عليه بقية حياته. فرغم ضغط ار على وال مستخدمة 
سحرهاء وعلى هشام” مستخد مة تسجيلاتهاء إلا أن ميعاده كان فد 


وو 2 

كتب سلفا فى منتصف الليل. 

ظل '"هشام" شاردًا لا يفهم من الذي كان يُخاطبه طوال يومه! إذ كان 
يتحيل هنا حدة قى أمسة السباعة الثالكة صباحا: 


2/6 كا 


الساعة الثالثة صباحًا 


حرييتى؟ 


قالها '"مكهد'" بعدها اشخصب زوجعة فى غل واكر قم افضيل ي "نيل" 
كنا الف مع "شارة " انلق كانس فى نكقيه ‏ سام" بالمهتدسين: 
- حبيبى »2 أكا اسقة: 
- آسفه ليه؟ 
- سباعة الصفر جت. 
- يبقى خالاص جه وقت الحسابء. بس حصل إيه8 
1 1 1 11 11 5 
0 نيبيل عرف ان سامي اللي ورا التسجيل و.. 
كك سارة وفى للكلى الى حييق كقاهها ااسيظقى على الاريكة 


وتابعت: 


11 11 
د" فيل" قتله: 


_- ساف" ميد ا 


- الوتد اللى كان ماسكلى الشغلء: بسن مش دى المشكله: المشكله إنه لو 
عرف عننا حاجه هايقتلنى أنا كمان. 


- هو ناوي يقتلني مرتين ولا إيه! ماتخافيش يا حبيبتي: ساعة الصفر 
جره انا ها شعاطل كل انح 
اتجه ا فى دقائق معدودة إلى كورنيش الئيلء. عند الكافيتيريا 
الكى يقصيدانها ذاثمّاء فلم تكن حقلق أبوايها بدا استئلت. "ساوة" 
غياب ' نبيل" لقستمع الى تخطيظ الذاهية " محمد" : فكما عهدقة هو 
أذكى من قائلات كلذل 'مشوان حياتها : 

د عاد مد 
> كينيو ا كنا عافدل كدوقى " خاصيك" ليوة 
تتهز. 
- عشان لما نذيع تبقى ١‏ فضد لفضيحة بجلا جل؟ 


- مش بس كده. عشان الكل يعملنا حسابء وتبقى قضية رأي علم»: نقدر 


بيها كمان نلم فلوس كتير. 

- يس ده مكنش هيد الك يا حبيبي. 

هما كتش ا من الحمن اللخقيت: 

ضحكت "سارة" التي كانت تجهل أنها أطلقت لشيطانه العنان: ولن 
تستطيع حبسه مرة أخرى. 

- طيب وهنتاخد اضف" ازاي من شقته؟ 

سالقة ايه" وهي مستمتعة بذكاته. 

> سامش ما نتخود مم شقن 

- مش فاهمه! 

طنجك "'معمن'" مستمتمًا بتظراتها الحاقرة كم جاوب» 


- "ناضيف " يفايكون معانا من الصيع» من عمد ها يودع القاوين :قن 
النقك, 

د زافق 5 

- يا إما أنا هاخده من هناك, أو ''ماجي" تجيبو لعندي لوقدر هشام" 
يحيقعل عايها : وساعتها آنا سامكلمة علشان تقدن نين | الشف 


- ينتى فو أصبلذ ماكو رمعا قاموم اول التجكاية. 


- آأيوه. ومش هانبداً حاجه غير وهو متأمن. 

و 
استمتعت '"سارة" بتخطيط الحبيس الذي أطلق سراحه لتكمل: 
- بس أنا عايزه أشوفهم تاني في نفس الآوضه. 
5208 11 ان 59 مان 56 5 . 5 51 
قالتها سارة بطريقة مرضية؛ء تعكس تكوينها النفسيء ثم تابعت: 
- وكمان عايزة افهم.هانقئع الناس ازاي إن احنا خطفناه من بيته؟ 
ضحك شيطان 5 وتابع: 
- أنا هاقنع "نور" إني معاه وأستنى في شقة الزمالك. وهاسيبلك 
الشقه مفتوحه؛ والباقي سهل. 
لم تكترث اده" لكلام ولك ان بل ظلت هائمة في عمق عينيهك 
الذكيتين: بيتما كان هو مستمتعًا بإعجاب نظراتهاء ليسكت كلاهما 
عن الكلام: ويظلا يبحثان عن حبهما داخل أعماق عينيهما هذا الحب 
الذي اهتزت من أجله أركان الدولة. وهذا العشق الحبيسء الذي انطلق 
من محبسه. محطمًا كل ما حوله من قيودء جارحًا بآنيابه ومخالبه 
كل شا جتيهم فلن وانت: نحنيرة. السب وحضاء فلن تاخر كل مهفا كن 
مواجهة آسره دهرًاء ليفقد الحب عذريته وبراءته في قلب الحبيسين. 
وليتذوقا طعمًا آخر للحياة لم يعرفاه أبدَا من قبل. 


د كا 


4*4 


في ساعة أخرى 


من داخل عيادة الدكتور "علي ؛ ظلت "سارة" تتكلم. وظل الدكتور 
"علي" يستمع؛ حتى شعر أنه قد فقد التركيز ليسأل: 

- يعني اللي حصل ده كله ملوش علاقه باللي اتذاع؟! 

دايعظ زنك يا ذكقري داينا الى يتداع ملوان. عاذ قه زا الى بحصيل: 
إحنا دايمًا بنمشي ورا سراب. 

- آنا مش عايز أصدق اللي بتقوليه. 

- ماتصدقش. 

- طيب إنتي إيه اللي تاعبك5 


- أكا حاسه ان ا استغلنى. 


هه 


1 11 


في اندهاش سأل الدكتور علي : 


-استفلك ازاى سننيا "سنارة" 15 


د د د 
من داخل البنك؛ توجه ‏ محمد" إلى "خالد" مديره الذي عرض عليه 
با حدر يا حاكك مك 
ع 2 11 11 
ايوديا خالك مغايد أفخضل موقوق 
_- "'خالد""5! 
11 1 

. بمنتهى الثقة تابع محمد : 
د أكون أخيى ين "خالن" ها تكسم 
- إنت مجنون؟! قوم أقف وإنت بتكلمني. 

11 11 11 11 2 
وقف محمد واقترب من خالد قائلا: 
- تعمل إيه يا "خالد" بيه لو خليت معاك خمسين مليون جنيه في 

11 11 


- "خالد" بس» مالهاش لزوم الألقاب: 
6< ك6 


5٠ 


1 11 


دالا إسفحيلييا "سارة + "محمد" مايعملش كده. 

قالها الدكتور ' علي" وإن لم يعد واثقًا من حساباته. 

- إنت يا دكتور ماتعرفش ' محمد ' ممكن يعمل إيه! 

اندهش الدكتور "علي" من طريقة ' سارة" في التوصيف! ولكنها تابعت: 
- آنا عارفه إن دي مجرد شكوك. بس مش مخلياني عارقه أبقى سعيده 
يا دكتور. 


قبل أن يجيب الدكتور "علي" : قاطعت الممرضة حديثهما بطرقها 
البابه تياذن لها الدككون ‏ فى .مفقد را على العا خين 


- معلشء أنا عارف إننا طولنا. 

وقفت ساية كيل ان تود المفرضة: 

- معلش يا دكتورء أنا عارفه إني أخدت من وقتك كتير النهارده؛ أنا 
هامشي دلوقتي. 

- بس إحنا لسه مخلصناش كلامنا. 

- عارفه؛ بس ماتخافش. أنا راجعالك تاني. 


6د كا 


عد ووهة علرقك الممرطةيزرة اخرى باب الكتير "على" الام سزقة 


51١١ 


الوقت كالعادة, ليقف الرجل معتذرًا: 
- معلش يا دكتورء آنا عارف إني أخدت من وقتك كتير النهارده؛ أنا 
هامشي دلوقتي. 
دين ا عقا ابن سطاضفاش كلامتايا وجيت . 
- عارف؛ بس ماتخافش أنا راجعلك تاني. 
26 كلا 
- آنا عايز أعرف مين كان رابعنا يا دكتور؟ 
- إنتوا كنتوا تلاته بس يا محمد . 
- يا دكتور أرجوكء, آنا مش مجنون. 
- أنا مقولتش إنك مجنون يا ' محمد . إنت بس أعصابك تعبانه شويه. 
سكت "محمد" وهو يتذكر القط الذي كان معهم: فقد كانوا ثلاثة وهو 
رابعهم. 
- عمومًا يا دكتور مش هوده اللي أنا جايلك عشانه. 
> يمحس يرورضك. 
- أنا شاكك إن ممكن تكون "سارة" هي اللي قتلت "سامي ء 'نبيل" 
جوزها مش بالغباء إنه يورط نفسه في حاجه زي دي؛ مكنش على الأقل 


حلكين 


هايسيب الفارغ وراه. 


ب "سارة"5! بس ليه بعاد" تعمل كده؟! 
2 كا 
اتصل بك ب "ساد" مستغيثًاء فلم يكن يعرف ماذا يفعل بعدما 
أبلغه اي 56 من" 
ت "سارة' العقيتى ها" سارة ‏ اتا كده هاكهان اقول كل بجاحة: 
( ل 
سكتت سارة وهي ممسكة بمسدس زوجها لتطمنته. 


د سام" .ماتشافسن, آنا عافقوتك هاتعيل انه يسن وشرمل: 


26 كا 


1 11 


- لأإسمحلي ف 0 7 ماتعملش كده. 

قالها الدكتور ' علي" وإن لم يعد واثقًا من حساباته. 

- إنت يا دكتور ماتعرضش 'أسارة" ممكن تعمل إيه! 

اندهش الدكتور "علي" من طريقة "محمد" في التوصيف! ولكنه تابع: 


- انا مش بس دي مشكلتي يا دكتور. 


ابدلكن 


- هايكون في إيه أكتر من كده يا ''محمد"؟ 

- "نور" يا دكتور. 

- تعيش وتقتكريا ' "محمد" مالها بس؟ 

- إنت عارفها كويس يا دكتور. 

لم يفهم الدكتور تلميح ‏ 'محمد'! 

- إنت عارف كويس يا دكتور إن "نور" مستحيل تنتحر. 

- يعني ايه؟!! 

قالها الدكتور بعدما فهم تلميح ‏ محمد . 

- آنا عارف إن دي مجرد شكوك؛ بس مش مخحلياني عارف أبقى سعيد 
يا دكتور. 


قبل أن يجيب الدكتور "علي" ؛ قاطعت الممرضة حديثهما بطرقها 
الباب» تياذق لها الداكتون على" معقة را على الكا كين 


- معلش أنا عارف إننا طولنا. 

وقف ' محمد" قبل أن ترد الممرضة: 

- معلش يا دكتورء آنا عارف إني أخدت من وقتك كتير النهارده؛ أنا 
هامشي دلوقتي. 


515 


يسن انحنا لسه مخلصتاش كلامنا: 
هاوق بحسن عاتخافش. آنا راعملك تان 
زد كن 
11 11 ع 
خرجح محمد واستغل كونه المريض الاخير ليسرق الدوسيه رقم غ؛ 


11 11 


الذي كان في مكتب الممرضة:؛ التي كانت لا تزال عند الدكتور ' علي" : 
- إمشي إنتي دلوقتي وقفلي؛ وسيبينيء أنا عايز اقعد شويه لوحدي. 

قالها الدكتور واتجه إلى نافذة غرفته: ليترقب فناء تلك المدرسة فضي 
الظلام: التي كانت تسكنها القطط ليلاًء حتى يظهر ضوء النهار. كانت 
العمافل تتكلى اليد مين يديد فلم ستتوعي كرى الالمذانه! يدون عيورت 
القطط سور المدرسة: تاركة الفناء لوحشته. كان للقافلة قائد ضخم, 
فال يحبر فى جثونه ليحتهم .على الفتال: لينقطع النيار العهوباق 
على كامل المنطقة فجأة. ليستفيق الدكتور "علي" الذي كان شارردًا 
فيما حدثء يحاول استيعاب ما سمعه اليوم من مرضاه الثلاثة, 
الذين استهلكوه في الساعات الطويلة الماضية: ليشعر الدكتور "علي" 
بالخوفى بخاصة هتدها ممع موات التقطظ :يعلو وشكرب» وان كان قد 
ظهر من داخل العيادة»: وكأنها عبرت إليه في الظلام. شعر "علي" 
بهذه الخطوات الشيطاضية الت عانت عصول وقمول في المكان: لخر 
الدكتور "علي" من غرفته في رهبة لا يتحملها قلبه العجوز. ليجد 


نين 


ضوءًا ينبعث من غرفة "السيكودراما" . اتبعه الدكتور في توترء ليجد 
من بعيد جهاز الكمبيوتر الموضوع على المنضدة ما زال يعمل. فخف 
توتره لحظة حتى اقترب الدكتور منه ليقراً الكلمات الأربع: 
”جاء وقت الحساب.. الوحى” 

العنياي" + سمو ضعوث نان جوع العملاس. لولتقيع الى ككون كلاقم 
ليواجه الكراسي الآربعة: ليلمح في الظلام هذا الظل الذي كان يعرف 
قفاز يده الجلدي. فلم يأت برد الشتاء بعدء علم أنها لحظته الآخيرة: 

جاع و 5 3 
كان متيقنا انه قد خدع.ء فايتسم ياسا وهو يسمع شد اجزاء سلاح 

زد كن 

عاد محمد" إلى منزله. وهو يحمل الدوسيه الذي سرقه والذي كان 
يتلهف لقراءته. صف سيارته. وظل ينظر إلى منزل زوجته الذي ورثه 
عنها في اشمئزاز. لم يكن يريد الصعود.ء واكتفى بالحركة داخل 


مكنا 


القطط تحيطها في انكسار. حتى ظهر ' محمد" لتنتبه إليه. ظل يسير 
ناحيتها طويلاً وهي تترقبه خفية. حتى وصل إلى الغرفة؛ غرفة تملؤها 
التساؤلات. تنتظر الإجابات من ساكنها الجديد؛ ففتح "محمد الباب 
ليجده يجلس مكان ابن عمه في صمت ععادته. فقد كان كالشيطان 
الأخرسء يقتله بنظراته؛ كان حاد الملامحء أبيض الوجه؛ أصفر الشعر 
وذو تمش على خديه: كان يرمقه في تحد لا مبال بهء كان يجلس على 
كرسي هرا زف وسظ القرهة الحانية من ابمقرونيات أخرىي كاك 
الإضاءة خافتة. وإن كان مصدرها من خلفه؛ء ليقلل هو من شدتها مع 
حركته كل لحظة؛ كانت مسافتهما تزيد عن الأربعة أمتار. حين قرر هو 
الاقتراب منه؛ فأوقف الحركة؛ وترك كرسيه ووقف, ثم بدا يمشي في 
اتجاهه في صمت ععادته. كاد يدرك ضحيته؛» فلم تبق هناك إلا خطوة 
واحدة:ء فبداً في التهامه بعينيه؛ ثم فتح فمه؛ وحاول إمساكه بيده: بينما 
كانت قططه تقف خلفه لتوجهه في مواء متكررء فلقد ولد حبيس جديد. 
ينتظر الخلاصء كمن ينتظر نزول وحي ملائكي أو وسواس شيطان. 
في داخل كل منا ملاك وشيطانء كلاهما ينتظر منا القرار. لمن 
ستطلق السواعقيل أن" سيووكت الحسات . 
د د 


دكن 


للكن 


شكر وتقدير 


محمد اسنافة شادي هشام 
درعيد إبراهيم محمد أبو المجد 
د/داليا الشيمي د/هيثم عبد المجيد 
إيمان خليفة علياء شومان 
علاء عبد الناصر م /شيرين مؤنس 
ماجد عصام ميرنا الخطي 


كما أدين بالشكر لأولتّك الذين ظلوا يحاربونني في الخفاءء فقد كانوا 
دومًا وقودى لصراع الحياة 


كحضن 


